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الحسم.. الجدل 
القديم الجديد

آخرهــا  عــن  ممتلئــة  يومهــا  العربيــة  الســاحات  كانــت 
مــن  عقــود  مــن  الغاضــب  الشــباب  وكان  بالمتظاهريــن، 
ــت الأنظمــة  ــر، وكان ــة، يشــق طريقــه نحــو التغيي الدكتاتوري
ــف  ــر بقــوة الســلاح، وبقــوة »العن ــى النفــس الأخي تقــاوم إل
ــف  ــا هوات ــا. وحده ــائل إعلامه ــن وس ــرب م ــزي« المتس الرم
وكاميــرات وشــهادات النشــطاء نقلــت الحقيقــة، وصــارت 
ــرة  ــه للصحافــة العالميــة في حــرب مري ــد عن مصــدرا لا محي

ــدة. ــة الواح ــد الرواي ض

ــوا  ــن« أن يتحل ــن الصحفيي ــؤلاء »المواطني ــل كان على ه ه
بالحيــاد والنزاهــة والموضوعيــة، وهــي القواعــد التــي تؤطــر 
ــا«  ــون »العص ــم يواجه ــم وه ــة، أم كان عليه ــة الصحاف مهن
الغليظــة للســلطة، أن ينصهــروا مــع صــوت الشــارع النابــض؟

ــوا  ــرا مــن النشــطاء انتقل مهمــا كان الجــواب، فــإن جــزءا كبي
مــن مياديــن الثــورة إلــى غــرف التحريــر، دون أن يكــون هنــاك 
نقــاش جــدي حول مــدى توفرهــم على أدوات المهنــة، وكيف 
ــة،  يتعايــش في جوفهــم الصحفــي المســيّج بأعــراف الحرف

والمناضــل المتمــرد غيــر الآبــه بالقواعــد والمواضعــات.

بالنســبة »لحــراس المهنــة«، فــإن الصحافــة والنضــال يوجدان 
ــتندين  ــا مس ــع بينهم ــن الجم ــض، ولا يمك ــرفي نقي على ط
على أطروحــة أن البحــث عــن الحقيقــة يتعــارض مــع وظائف 

الإيديولوجيــا المدموغــة بالإقصــاء والحــذف والإخفــاء.

الحســم في الحــدود بيــن الصحافــة والنضــال مشــكلة قديمــة: 
يتعايشــان ويتنافــران دون تنازلات كثيــرة. بقيت الحــدود رمادية 
جــدا، فتحولــت مفاهيــم مــن قبيــل »الحيــاد« و»الموضوعيــة« 
إلــى مفاهيــم مجــردة غيــر قابلــة للقياس أمــام تحــول الصحافة 
في الكثيــر مــن الــدول العربيــة إلــى أداة لممارســة المعارضــة 

بســبب تدجيــن الأحــزاب والمجتمــع المدنــي.

الكبيــر:  الســؤال  التــردد والغمــوض نطــرح  في مســاحة 
مناضــل«؟ أم  »صحفــي 

مجلة الصحافة
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صارت الصحافة في خندق واحد مع التوّاقين لإسقاط الأنظمة 

لاسيما بعد موجة الربيع العربي. هكذا تمددت المساحة الرمادية بين 
الصحافة والنضال.

الصحافة 
والنضال.. 

الحدود 
الرمادية

أنس بنصالح

سمح الصحفي في جريدة »الغارديان« البريطانية غرين غرينوالد 
لموظف وكالة الأمن القومي الأميركي إدوارد سنودن بفضح برامج 

التجسس في الولايات المتحدة، دفاعا عما يعتبره خصوصية الأفراد 
)تصوير: إدواردو مونوز - رويترز(.

ــا عــاد الســجال عــن الحــدود  كلم
ــة بيــن الصحافــة والنضــال  الفاصل
ــى  ــا عل ــواء، طف ــرة الأض ــى دائ إل
ــدّ  ــان ح ــان متباين ــطح طرح الس
ــة  ــى صعوب ــران عل ــر، يؤش التناف
الجــزم بوجاهــة أحدهمــا أو غلبته 

ــى الآخــر. عل

أن  إلــى  البعــض  ذهــب  ولئــن 
مهمــة الصحفــي الأصيلــة تُختــزل 
ــر  ــن الخب ــث ع ــي البح ــرورةً ف ض
ونقلــه إلــى النــاس يتداولونــه 
ــى  ــتقرون عل ــم، ويس ــا بينه فيم
أي  عــن  بمعــزل  بشــأنه  رأي 
ــض  ــرى البع ــة، ي ــرات خارجي تأثي
الآخــر أن الصحفــي لا يمكــن أن 
يضــع مســافة بينــه وبيــن الشــأن 
ــي  ــوضُ ف ــعه الخ ــام، ولا يس الع
ــاس دون  ــوم الن ــمّ عم ــا ته قضاي
أن يكــون لــه نصيــب فــي النقــاش 
ــدر  ــه بق ــر في ــأنها، يؤث ــر بش الدائ

ــه. ــر ب ــا يتأث م

هــي إذن حــدود مبهمة، ملتبســة، 
وقــد تكــون مضللــة، ولا أحســب أن 
ــذا  ــم له ــا حُس ــدال بخصوصه الج

الطــرف أو ذاك.

فالصحفــي مــن موقعــه كمراقــب 
ــية  ــة والسياس ــه الاجتماعي لبيئت
والثقافيــة مطالَــب بتعريــة الواقع، 
وفضــح الاختــلالات، والتنبيــه إلــى 
النواقــص، وهــذه مهــام تتماهــى 
ــدة-  ــتويات ع ــي مس ــا -وف قطع
وفــي  الالتــزام.  مفهــوم  مــع 
ــن  ــف م ــة صن ــر ثم ــرف الآخ الط
الإعــلام اختــار التواطــؤ والتضليــل 

ــح. ــع القبي ــل الواق وتجمي

ــة  ــإن الصحاف ــى، ف ــذا المعن وبه
ــا  ــزام، كم ــال والالت ــن النض ــوع م ن
الفرنســي  الفيلســوف  عرفــه 
ــة جــان  صاحــب مفهــوم الوجودي
بــول ســارتر فــي بســطه لمفهــوم 
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ــذي  الكاتــب أو المثقــف الملتــزم ال
يجــد نفســه فــي مواجهــة دائمة 

ــلطة.  ــع الس م

وقــد أســوق في هــذا البــاب نموذج 
مخــرج الأفــلام الوثائقيــة الأميركــي 
مايــكل مور صاحــب الرؤيــة النقدية 
الأميركيــة،  للسياســات  اللاذعــة 
والــذي جعل من أفلامه التســجيلية 
منصــة للتعبيــر عــن مواقفــه مــن 
قضايــا العولمــة وحــرب العــراق 
والليبراليــة المتوحشــة ومثيلاتهــا. 

وســط كل هــذا، أيــن يقــع مفهــوم 
الحيــاد؟ وكيــف نحافــظ علــى 

الموضوعيــة؟

ــام  ــل ألغ ــال حق ــا حي ــب أنن لا ري
فــي  الســبيل  تلمــس  يصعــب 
ــاد  ــن حي ــون ع ــه، فالمنافح دروب

ــل  ــي وحصــر دوره فــي نق الصحف
الوقائــع والتثبــت مــن صدقيــة 
الموضوعيــة  أن  يــرون  الأخبــار، 
والنضــال ضــدان لا يلتقيــان. والرأي 
عندهــم أن الســعي وراء الحقيقــة 
ــرأي العــام يشــكل  ــى ال ونقلهــا إل
فــي حــد ذاتــه نضــالا لا يقــل 
نبــلا ولا ســموا عــن بقيــة أشــكال 

ــال. النض

يتعلــق الأمــر هنــا بحــرص واضــح 
علــى الدفــاع عــن المهنــة، وعــدم 
متاهــة  فــي  بالصحافــة  الــزج 
الأجنــدات السياســية، والنــأي بهــا 
ــة أو  عــن المواجهــات الأيديولوجي

ــة.  ــتباكات الفكري الاش

ــى  ــاش -عل ــذا النق ــد ه ــم يج ل
ــى  ــبيله إل ــه- س ــه وراهنيت أهميت
وقــت  فــي  إلا  العربــي  العالــم 

ــولات  ــع التح ــدا م ــر، وتحدي متأخ
العميقــة التــي أحدثتهــا موجــات 
التــي  الشــعبية  الاحتجاجــات 
ــم  ــميتها باس ــى تس ــح عل اصطل

“الربيــع العربــي”.

ــم  ــولات، ل ــذه التح ــة ه ــي لج ف
يعــد ممكنــا التــذرع بالحيــاد أو 
التدثــر بــرداء الموضوعيــة، وكان 
-وقــد  الصحفييــن  علــى  لزامــا 
باتــوا فــي صلــب هــذه الأحــداث- 

أمـــــام عمليــة التجريـــــف 
السياســي، جســدت الصحافــة 
ــك  ــة دون أن تمتل دور المعارض

ــا. أدواته

بعد العام 2011 ومع انطلاق ثورات الربيع العربي، ظهر الحديث 
عن أهمية عدم الزج بالصحافة في متاهة الأجندات السياسية 

)تصوير: إد جايلز - غيتي(. 
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الاصطفــاف إلــى جانــب مــا يرونــه 
تطلعــات شــعبية مشــروعة نحــو 

التغييــر والديمقراطيــة. 

ــي  ــم العرب ــي العال ــة ف فالصحاف
لــم تكــن يومــا حــرة، ولا مســتقلة 
أو محايــدة. كمــا لــم تــرق فــي 
مرتبــة  إلــى  الأيــام  مــن  يــوم 
الســلطة الرابعــة مثلمــا فعلــت 
ــرى  ــات أخ ــي مجتمع ــا ف نظيراته
إلــى  مبكــرا  ســبيلها  وجــدت 
التعبيــر،  وحريــة  الديمقراطيــة 
وجعلــت مــن الصحافــة ســلطة 

الأخلاقــي. بالمعنــى  معنويــة 

ــة  ــار الصحاف ــا أن تخت وكان بديهي
كلهــا-  لا  -بعضهــا  العربيــة 
ــول  ــعوب، وتتح ــى الش ــاز إل الانحي

إلــى منبــر ينقــل تطلعاتهــا.

صــار  المنطلــق،  هــذا  ومــن 
ــة،  ــي المواجه ــا ف ــي طرف الصحف
ــا  ــا فيه ــار دورا وموقع ــث اخت حي
ــي  ــبق وإدراك جل ــي مس ــن وع ع
وتبعاتــه  الــدور  هــذا  لطبيعــة 

كذلــك.

كمــا أن فعــل التجريــف السياســي 
الــذي انتهجتــه الأنظمــة العربيــة 
ــن  ــن تدجي ــود م ــدى عق ــى م عل
الفعــل  وتبخيــس  النخــب 
ــي  ــة ف ــل الصحاف ــي، جع السياس
ــة،  ــع الأنظم ــرة م ــة مباش مواجه
فتحولــت -مثلمــا هــو الحــال فــي 
مصــر وتونــس والمغــرب- إلــى 
قــوى تجســد دور المعارضة دون أن 
تمتلــك فعليــا الأدوات التنظيميــة 
بهــذا  للقيــام  المؤسســاتية  ولا 

ــدور.  ال

وإذ يصعــب التوفيــق بيــن مختلف 
الانتصــار  أو  التصــورات  هــذه 
ــض  ــاب البع ــى حس ــا عل لبعضه
الآخــر، بمــا فيهــا تلــك التــي تدفع 



باتجــاه تبنــي القضايــا العادلــة 
تحريريــا دون اتخــاذ موقــف منهــا، 
عنصــر  المشــهد  إلــى  انضــاف 
جديــد حمــل قــدرا مــن التشــويش 
ــاش.  ــذا النق ــا له ــويق أيض والتش
ففــي عالــم باتــت فيــه المعلومــة 
متاحــة علــى نحــو غيــر مســبوق 
ــائل  ــتعمال وس ــة اس ــل كثاف بفض
ازدادت  الاجتماعــي،  التواصــل 
ــال  ــة والنض ــن الصحاف ــدود بي الح
رقعــة  إلــى  فانزلقــت  التباســا، 

ــة!! رمادي

الإقبــال  تراجــع  مقابـــل  وفــي 
التقليديــة،  الصحافــــــة  علــى 
تتيحــه  مــا  اســتهلاك  تعاظــم 
مواقــع الإنترنــت ووســائل التواصــل 
وأخبــار،  مــواد  مــن  الاجتماعــي 
وأفــرز هــذا الواقــع الجديــد مــا بــات 
يعــرف باســم “المواطــن الصحفي”.

ــا ســلف، يجــوز  ــى م وتأسيســا عل
التســاؤل: هــل ثمــة تعــارض بيــن 
ــق  ــا يلاح ــرء صحفي ــون الم أن يك
الخبــر ويبحــث عــن الحقيقــة، وأن 
يكــون مناضــلا يتحمــس لقناعاتــه 

ــة؟ ــا العادل وللقضاي

أســوق مــرة أخــرى نموذجــا أراه 
معبــرا عــن هــذه الحالــة أكثــر 

مــن غيــره. الصحفــي فــي جريــدة 
غريــن  البريطانيــة  “الغارديــان” 
فتــح  مــن  أول  كان  غرينوالــد 
ــف  ــام موظ ــدة أم ــات الجري صفح
ــي  ــي الأميرك ــن القوم ــة الأم وكال
برامــج  لفضــح  ســنودن  إدوارد 
التجســس فــي الولايــات المتحــدة. 
وقــد كان لهــذا الســبق الصحفــي 
إذ جعــل  العميــق عليــه،  أثــره 
منــه واحــدا مــن أشــد المدافعيــن 
ــرام  ــة واحت ــات المدني ــن الحري ع
ــزام  خصوصيــة الأفــراد. وهــذا الالت
فــي بعــده الأخلاقــي، لا ينــزع 

ــي. ــة الصحف ــدا صف ــه أب عن

غُيبــت  أو  غابــت  ثمــة مســألة 
ينســى  إذ  النقــاش،  هــذا  عــن 
مــن يثيــر مثــل هــذه الأســئلة 
ــى كل حــال-  -وهــي وجيهــة عل
أن الصحفــي فــي نهايــة المطــاف 
جــزء مــن المجتمــع يتفاعــل مــع 
قضايــاه ويتألــم لهمومه ويشــاركه 
تطلعاتــه، ومــن غيــر المنصــف 
تجريــده مــن إنســانيته بحجــة 
الدفــاع عــن الحيــاد والموضوعيــة 
أنهـــا  خاصــــة  والاســتقلالية، 
ــون  ــكاد تك ــم ت ــا مفاهي جميعه
ــبية  ــي النس ــة ف ــة ومغرق هلامي

ــدود. ــد الح ــى أبع إل

الرقعة الرمادية بين الصحافة والنضال عززتها وسائل التواصل 
الاجتماعي بعد أن أتاحت الحصول على المعلومة بشكل أوسع 

)تصوير: بوراك كارا - غيتي(.
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في الربيع العربي أزهرت صحافة المواطن أيضا.. هواتف صغيرة تحولت إلى مقوض لأكاذيب الإعلام 
الرسمي، لكنها تجربة لم تخلُ من انتهاكات.. هذه رحلة النشطاء من الهواية إلى الاحتراف. 

من ميادين الثورة
إلى غرف التحرير 

محمود الزيبق 

في الثورات كما في الحروب، شكل النشطاء مصدرا إعلاميا 
مضادا لرواية السلطة )تصوير: دان كيتوود - غيتي(.
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مــن تلــك العدســات الموجــودة 
بإمــكان  أصبــح  جيوبنــا،  فــي 
قصتــه  يــروي  أن  مواطــن  كل 
ــن  ــه م ــري حول ــا يج ــة عم الخاص
انتشــار  تزايــد  ومــع  أحــداث. 
الإعــلام الاجتماعــي أو صحافــة 
المواطــن، يعــود النقــاش ذاتــه 
فيمــا  خاصــة  الواجهــة،  إلــى 
ــر  يتعلــق باعتمادهــا مصــدرا للخب
والمعلومــة، وتأثيراتهــا المختلفــة 

الحقيقــة. علــى 

ــوة  ــي بق ــلام الاجتماع ــر الإع حض
العربــي  الربيــع  ثــورات  فــي 
ــورية  ــورة الس ــت الث ــا، وكان عموم
أبــرز  شــك-  -دون  زالــت  ومــا 
ــة العربيــة علــى قــوة هــذا  الأمثل
الإعــلام وقدرتــه علــى التأثيــر.

تغطيــة  مــن  بــدءا  لذلــك، 
المظاهــرات ومــا تعرضــت لــه مــن 
قمــع، وصــولا إلــى يوميــات الحــرب 
ــق  ــا أطل ــت م ــا، انتعش وتفاصيله
ــي  ــطين الت ــة الناش ــا صحاف عليه
شــكلت مصــدرا لزوايــا متعــددة من 
الحقيقــة، رغــم كل المؤاخــذات 
ــا. ــجل حوله ــن أن تس ــي يمك الت

الاندمــاج العاطفــي كان واحــدا 
مــن أبــرز المآخــذ علــى عمــل 
لــم  منهــم  فكثيــر  الناشــطين، 
يفرقــوا بيــن الممارســة الصحفيــة 
أن  والحــال  الثــوري.  والنشــاط 
كانــت  لهــم  بالنســبة  الغايــة 
ــص  ــرت القص ــذا، تأث ــدة. وهك واح
ينشــرها  كان  التــي  الصحفيــة 
الناشــطون علــى وســائل التواصــل 
ــع  ــر مقاط ــواء عب ــي، س الاجتماع
المنشــورات. فالــذي  أو  الفيديــو 
نفســه  هــو  الخبــر  ينشــر  كان 
ــة  ــى الأنظم ــر عل ــر الثائ المتظاه
الفاســدة، وهــو نفســه الصحفــي 
ــت  ــذي غاب ــر ال ــل الخب ــذي ينق ال
أو  الصحفييــن  عدســات  عنــه 

لا  أنظمــة  ظــل  فــي  غُيّبــت 
ــا  ــرّ روايته ــة تجت ــل إلا بصحاف تقب

الرســمية.

وكالات  فــإن  ذلــك،  كل  ورغــم 
ــلام  ــائل الإع ــرى ووس ــاء الكب الأنب
لــم تتوقــف عــن التعامــل مــع 
أخبــار الناشــطين لا ســيما المصورة 
منهــا، لأنهــا كانــت تشــكل المصدر 
ــاع  ــد اتب ــدث، بع ــا يح ــد لم الوحي
تجــري  التــي  التحقــق  قواعــد 
علــى الأخبــار الــواردة مــن وســائل 
التواصــل. وكانــت صيغــة النســبة 
ــار  ــع أخب ــي مطل ــط ف ــى الناش إل
تبــدأ  بعبــارة  الإعــلام  وســائل 
علــى النحــو التالــي »بــث أو قــال 
ناشــطون«، لرفــع المســؤولية عمــا 
قــد يعتــري تلــك الأخبــار من شــك. 
وقــد أصبحــت فــي الوقــت نفســه 
صيغــة تمريــض تشــير إلــى أن 
مصداقيتــه  فــي  يقــل  الخبــر 
درجــة عمــا ينقلــه الصحفيــون 
يكتســي  لكنــه  المحترفــون، 
الأهميــة ويســتحق النشــر كروايــة 
مناقضــة للأنظمــة العربيــة، وهــي 
فــي الغالــب أكثــر مصداقيــة، لا 
مقاطــع  تُظهــر  حينمــا  ســيما 
تفاصيــل  المرئيــة  الناشــطين 
المظاهــرات ولافتاتهــا وهتافاتهــا، 
ــة  ــمية مفرط ــة رس ــا رواي وتقابله
فــي الســذاجة والاســتغباء، تقــول 
خرجــوا  المتظاهريــن  أولئــك  إن 
ــو  ــر!! وه ــى المط ــم عل ــكر ربه لش
الإعــلام  ارتــأى  الــذي  الوصــف 
الرســمي الســوري اســتخدامه ذات 
مــرة لتبريــر خــروج المظاهــرات 

ــق. ــة دمش ــي العاصم ــده ف ض

فــي الجانــب المهني أيضــا، وقعت 
عدســات الناشــطين فــي محاذيــر 
ــداث،  ــة الأح ــاء تغطي ــرة أثن خطي
مردهــا إلــى الجهــل بقواعــد البــث 
والنشــر وأخلاقياتــه. أحدهــا علــى 

ســبيل المثــال لا الحصــر، توظيــف 
ــو  ــع الفيدي ــي مقاط ــال ف الأطف
لا ســيما فــي مشــاهد القصــف، 
ــطين أن  ــض الناش ــن بع ــث ظ حي
ــن  ــر ع ــال للتعبي ــتنطاق الأطف اس
آراء سياســية قــد يضيــف إلــى 
ــال  ــر. والح ــة أكب ــم مصداقي خبره
ــبب  ــت الس ــع كان ــك المقاط أن تل
الرئيســي فــي امتنــاع الكثيــر مــن 
ــتعانة  ــن الاس ــلام ع ــائل الإع وس

ــة. بهــا فــي قصصهــا الإخباري

الصحفييـــــن  غيـــاب  أن  غيــر 
المحترفيــن عــن كثيــر مــن مواقــع 
الحــدث الكبــرى بفعل خطــورة تلك 
ــن  ــتهداف الصحفييـ ــن واس الأماك
ــت  ــة، لف ــاء الحقيق ــا لإخفـ فيهـ
نظــر المؤسســات المعنيــة بدعــم 
الصحافــة إلــى عدســات أولئــك 
الناشــطين، ونحــا بكثيــر منهــا 
ــواء  ــم س ــم له ــم الدع ــى تقدي إل
بتجهيــزات العمــل والحمايــة، أو 
بتنظيــم دورات التدريــب المهنــي 
التــي  كتلــك  أدائهــم،  لتطويــر 
قــام بهــا معهــد الجزيــرة للإعــلام 
لناشــطين مــن دول الربيــع العربي 

ــة. ــق مختلف ــي مناط ف

صحفيــة  نقابــات  قامــت  كمــا 
الســوريين  الصحفييــن  كرابطــة 
ــية«  ــر أساس ــة »غي ــح عضوي بمن
ــر  للناشــطين ضمــن قيــود ومعايي
ــم  ــى تقدي ــجعهم عل ــة تش خاص
عمــل أكثــر احترافيــة، وقدمــت 
لهــم الدعــم والتدريــب وصــولا 
ــة  ــات صحفي ــم بطاق ــى منحه إل
مــن  المقيــدة  العضويــة  بتلــك 
الاتحــاد الدولــي للصحفييــن الــذي 
تحظــى الرابطــة باعترافــه، إضافة 
إلــى توثيــق الانتهــاكات التــي 
ــز  ــل المرك ــن قب ــا م ــون له يتعرض
الصحفيــة  للحريــات  الســوري 

ــة. ــع للرابط التاب



المعنيــة  المؤسســات  إيمــان  إن 
ــذي  ــدور  ال ــة وبال ــة الصحاف بحري
الناشــطون فــي دول  قــام بــه 
الربيــع العربــي ومــا تــم تقديمــه 
لهــم مــن تأهيــل وتدريــب، حــوّل 
عــددا لا يســتهان بــه منهــم إلــى 

10

مجلة الصحافة العدد )١٧(  

النشطاء ارتكبوا الكثير من الانتهاكات في حق الصحافة، 
لكن انتقالهم إلى مرحلة التدريب زودهم بأدوات الحرفة 

)تصوير: كوتلوهان جوسول - غيتي(.

لــولا عدســات النشــطاء، لســيطرت روايــة صحافــة الأنظمــة 
التــي وصفــت المظاهــرات ضدهــا بأنهــا طلــب للمطــر. 
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يتوزعــون  محترفيــن  صحفييــن 
المؤسســات  مــن  كثيــر  علــى 
الصحفيــة الكبــرى مــع تقديــر كبير 
لأعمالهــم، بــل إن جائزة الشــجاعة 
الصحفيــة التــي تقدمهــا منظمــة 
»مراســلون بــلا حــدود« ســنويا 

لأحــد أبــرز الصحفييــن فــي العالم، 
أحــد  إلــى   ٢٠١6 عــام  ذهبــت 
هــؤلاء الناشــطين، وهــو هــادي 
ــرز  ــح مــن أب ــذي أصب ــد الله ال العب
مراســلي الحــرب المســتقلين فــي 

ــوريا. س

إصــرار بعــض الصحفييــن مــن رواد 
المدرســة التقليديــة علــى احتــكار 
ــض  ــده، ورف ــر وقواع ــدر الخب مص
الصحفييــن  المواطنيــن  عمــل 
رفضــا قاطعــا، يعتبــر نرجســية لــم 
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هادي العبد الله، الناشط الذي غطى الحرب السورية نال 
جائزة الشجاعة التي تمنحها منظمة »مراسلون بلا حدود« 

)تصوير: عمر صناديقي - رويترز(.
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ــار  ــع انتش ــا واق ــمح به ــد يس يع
المعلومــات اليــوم، وفــي مجتمــع 
يمتلــك كل مواطــن فيــه عدســته 
وآلــة البــث فــي جيبــه، وتدعمــه 
ــات  ــرات التطبيق ــك عش ــي ذل ف
ــن  ــؤلاء المواطني ــاعد ه ــي تس الت
تــــــقديم  علــى  الصحفييــــن 
قصصهــم بــأدوات كانــت حكــرا 
علــى الصحفييــن المحترفيــن فيما 

مضى. 

بــكل  يعنــي  لا  ذلــك  أن  علــى 
تأكيــد فتــح البــاب علــى مصراعيه 
علــى اعتمــاد المواطــن الصحفــي 
ــل  ــود، ب ــولا دون قي ــدرا مقب مص
ــد  ــن الجه ــد م ــذل المزي ــي ب يعن
ــه  ــتفادة من ــه والاس ــط عمل لضب
فــي إغنــاء المقصــد الأساســي 
للصحافــة الــذي يكمــن فــي إيصال 
كان  مهمــا  للنــاس  الحقيقــة 
مصدرهــا وأيــا كان شــكلها. وعلينــا 
أن نتذكــر مــرة أخــرى أن كثيــرا 
ــا عــن  ــق التــي وصلتن مــن الحقائ
ــه،  ــي وثورات ــع العرب ــن الربي ميادي
ــم  ــطين، ول ــك الناش ــة لأولئ مدين
ــم  تكــن لتجــد طريقهــا إلــى العال
لــولا اعتمــاد وســائل الإعــلام على 

ــاتهم. عدس
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»خطيئة الولادة« ما تزال تطارد الصحافة، ولا يبدو أنها قادرة 

على الحسم في هويتها: هل تحافظ على صرامة المهنة، أم تميل 
إلى نبض المجتمع؟

لا تصدقوا 
الحياد في 
الصحافة!! 

محمد البقالي

الصحفــي؟  دور  ينتهــي  أيــن 
ــن  ــل؟ فبي ــدأ دور المناض ــن يب وأي
ــاس  ــوط التم ــدو خط ــن تب الطرفي
الظــل  ومســاحات  مشــتبكة، 

كبيــرة.

تقــول المبــادئ التــي تــدرّس فــي 
معاهــد الإعــلام وتنــص عليهــا 
بعــض  فــي  الشــرف  مواثيــق 
المؤسســات الإعلاميــة؛ بضــرورة 
والخبــر،  الــرأي  بيــن  الفصــل 
والنزاهــة  الموضوعيــة  وبالتــزام 

والحيــاد.

 هــل يوجــد حيــاد فــي الصحافــة؟ 
الســريعة  الإجابــة  مــن  دعنــا 
ــوراء  ــى ال ــد إل ــؤال، ولنع ــن الس ع
لنقــرأ علــى عجــل بعضــا ممــا 
ــة  ــذه المهن ــول ولادة ه ــب ح كُت
ــك  ونشــأتها وتحولاتهــا، ففــي ذل

ــاك  ــى الإمس ــاعد عل ــد يس ــا ق م
ببعــض عناصــر الإجابــة. 

في البــدء كانــت السياســة والأدب 
ــة. تقــول  ــة الصحاف وإن لبســا جب
الدراســات التــي تــؤرخ للمهنــة إن 
أول صحيفــة أسســت بالمعنــى 
الحديــث للكلمة، واســمها صحيفة 
»لاكازيــت«، صدرت عــام ١63١. وكان 
متخصصــا  ثيوفراســت  صاحبهــا 
أول الأمــر فــي تجميــع المعلومــات 
ونشــرها،  بالمحاكــم  المتعلقــة 
ــأي  ــذا ب ــه ه ــى عمل دون أن يحظ
تقديــر فــي المجتمــع، بــل كان 
ــن  ــي بي ــن يمش ــه كم ــر إلي ينظ
ــتار.  ــك الأس ــة وهت ــاس بالنميم الن
وتلــك قصــة أخــرى، فالاعتــراف 
الاجتماعــي بالمهنــة جــاء متأخــرا، 
ــكل  ــه بش ــل علي ــم تحص ــا ل وربم

ــوم. ــى الي ــل إل كام

ــا،  ــت« وبعده ــة »لاكازي ــل تجرب قب
ــدق  ــرة تص ــورات كثي ــدرت منش ص
تســميتها بالصحــف، لكــن مــن 
أطلقــت  فيهــا  يكتبــون  كانــوا 
ــوا  ــماء إلا أن يكون ــم كل الأس عليه
صحفييــن. فهــم أدبــاء وسياســيون 
ومفكــرون، ومعظمهــم لــم يحصلوا 
علــى الاعتــراف الكامــل بجدارتهــم 
فكانــت  الأول،  ميدانهــم  فــي 
الصحافــة ملجأهــم. كانوا يمارســون 
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»الصحافــة« مــن بوابــة النضــال 
السياســي أو البحــث عــن الانتشــار، 
دون أن تمثــل بالنســبة لهــم عمــلا 
ــة  ــا مهن ــارّا. أم ــلا ق ــا أو عم مهني
فلــم  الاســم  بهــذا  الصحفــي 

تظهــر إلا عــام ١864. 

بعــد عقــود، اســتوت المهنة على 
ــاس،  ــه كل الن ــذي يعرف ــكلها ال ش
لكنهــا لــم تتخلــص مــن »خطيئــة 

ــة  ــي معرك ــرت ف ــولادة«. انتص ال
ــي،  ــمي والاجتماع ــراف الرس الاعت
ترســيم  تســتطع  لــم  لكنهــا 

ميدانهــا،  تســييج  ولا  حدودهــا 
ومــا زال يُنظــر إليهــا سوســيولوجيًّا 

ــة«.  ــبه مهن ــا »ش بأنه

ثمــة تداخــل جدلــي بيــن الصحافــة كمهنــة وحريــة 
كقيمــة. التعبيــر 

حينما تختل السلطات الأخرى، تبرز الصحافة كسلطة مضادة 
تحظى بنوع من التفويض الشعبي غير المعلن )تصوير: 

ديفيد ديجنر - غيتي(. 



16

مجلة الصحافة العدد )١٧(  

ليــس فــي الأمــر انتقــاص مــن 
التبــاس،  ثمــة  بــل  الصحافــة، 
بيــن  جدلــي  تداخــل  ومــرده 
الصحافــة كمهنــة وحريــة التعبيــر 
كقيمــة. فالصحفيــون يمارســون 
مهنتهــم وفقــا لقيمــة حريــة 
ــل  ــي الأص ــي ف ــي ه ــر الت التعبي
المواطنيــن.  لجميــع  مكفولــة 
ــن  ــة يمك ــذه الحري ــى ه وبمقتض
ــا«  ــح »صحفي ــن أن يصب لأي مواط
ــه  ــراف ب ــم الاعت ــم يت ــو ل ــى ل حت
المنظمــة  الهيئــات  قبــل  مــن 
لممارســة المهنــة فــي بلــده. مــن 
يمكنــه الآن منــع فــرد من تســمية 
أو حتــى مــن  نفســه صحفيــا، 
إنشــاء وســيلته الإعلاميــة الخاصة، 

ولتكــن مجــرد قنــاة علــى اليوتيوب 
أو صفحــة علــى الفيســبوك؟ 

التكنولوجيــة  الثــورة  جــاءت 
علــى  آخــر  عبئــا  وأضافــت 
فيهــا  القواعــد  تبــدو  مهنــة 
ــا:  ــم ذاته ــيولة المفاهي ــائلة س س
الموضوعيــة، الحيــاد، المهنيــة.. 

 . وغيرهــا

الســؤال الــذي طرحناه فــي البداية 
ــذه  ــع ه ــا م ــر إلحاح ــيغدو أكث س
الثــورة التقنيــة. لنُعــد طرحــه: أين 
ينتهــي دور الصحفــي؟ وأيــن يبــدأ 

دور المناضــل؟ 

القــراءة التاريخيــة الســريعة تقــول 
لنــا إن علاقــة الصحافة بالسياســة 
عنــد لحظــة الــولادة كانــت أشــبه 
مــا تكــون بتــوأم ســيامي، ويبــدو 
تنجــح  لــم  الفصــل  عمليــة  أن 

ــى الآن. ــا حت تمام
 

معنــي  هــو  مــن  ثمــة  ليــس 
فصــل  عمليــة  عــن  بالإجابــة 
الصحافــة بالسياســة أكثــر مــن 
أنفســهم، فلنطــرح  الصحفييــن 
ــرون  ــل تعتب ــؤال: ه ــم الس عليه
أم  للخبــر  ناقليــن  أنفســكم 
ــدون  ــم محاي ــل أنت ــن؟ ه مناضلي
ــرون أن  ــل تعتب ــون؟ ه أم منخرط
دوركــم مجــرد »وســاطة« بيــن 

في اللحظات الديمقراطية الكبرى، لابد أن ينحاز الصحافي 
لصوت الشعوب )تصوير: موسى قواسمة - رويترز(. 
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أن  أم  والجمهــور،  الخبــر  مصــادر 
ذلــك؟ تتجــاوز  مهمتكــم 

ليســت جديــدة،  الأســئلة  هــذه 
وهــي تلخــص الســجال النظــري 
بيــن  الصحافــة  وظائــف  بشــأن 
الوظيفــة العاكســة التي تقــول بأن 
ــع  ــس واق ــب أن تعك ــة يج الصحاف
الحال كمــا هو بإيجابياته وســلبياته 
دون تدخــل، وبيــن الوظيفة الفاعلة 
التــي تــرى أن مــن مهــام الصحافــة 
التطلــع إلــى اســتنبات واقــع جديد. 
والحــدود بيــن هاتيــن الوظيفتيــن 
ــق، إذ  ــكل دقي ــومة بش ــر مرس غي
ثمــة تداخــل كبيــر بينهمــا، وجــدل 

ــم ينتــه بعــد.  مســتمر ل

فــي الولايــات المتحــدة، بينــت 
ــون  ــن يميل ــات أن الصحفيي الدراس
إلــى تفضيــل الموضوعيــة وعــدم 
خــلاف  علــى  وذاك  المشــاركة، 
ــرف  ــي ع ــية الت ــة الفرنس المدرس
ــراط  ــل انخ ــا تفضي ــا تاريخي عنه
الصحفييــن الحزبــي والأيدولوجــي. 
ــاك  ــي فهن ــم العرب ــي العال ــا ف أم
ــزوع عــام نحــو تبنــي الصحافــة  ن
للخطابــة  منبــرا  باعتبارهــا 
وميدانــا للنضــال وســاحة للمعارك 
السياســية، بــل ومدرســة للتعليم.  

فــي دراســة أنجزتُها حــول صحفيي 
ــا المســتجوبين  ــال ثلث المغــرب، ق
إنهــم يؤمنــون بــدور الصحفــي 
عــن  يدافــع  الــذي  المنخــرط 
الطبقــات الضعيفــة فــي المجتمع، 
ويســاهم فــي الإصــلاح السياســي، 
دور  أن  الآخــر  الثلــث  رأى  بينمــا 
ــي  ــر ف ــب أن ينحص ــي يج الصحف

ــط. ــار فق ــل الأخب نق
فعلــى هــذا المســتوى، هنــاك إقرار 
بــأن مهنــة الصحافــة بشــكل عــام 
ــة.  ــن الذاتي ــرد م ــن أن تتج لا يمك
وعلــى الرغــم مــن أن الفصــل بيــن 
»الــرأي« و»الخبــر« يمثــل مســلمات 
الصحافــة الحديثــة، فثمــة مــن 
يســأل هــل يمكــن للخبــر أن يكــون 
مجــردا عــن الأهــواء، أم أن التحيــز 
يمثــل بشــكل مــن الأشــكال جــزءا 

مــن العمليــة الإخباريــة؟

ــذا  ــى ه ــة عل ــف الصحاف إن وظائ
ــار  ــدود الإخب ــاوز ح ــتوى تتج المس
ــى  ــة عل ــددة موزع ــى أدوار متع إل
ــه،  ــم، والفقي ــرى: المعل ــن أخ مه
والمناضــل الاجتماعــي، والمناضــل 
السياســي. وترتبــط هــذه القناعــة 
بأخــرى أكثــر بداهــة فــي الوســط 
كــون  فــي  تتمثــل  الإعلامــي، 
ــرأي  ــلا للشــعب أو ل الصحفــي ممث
يتمتــع  فالصحفــي  أغلبيتــه. 

-وفقــا لهــذه القناعــة- بتفويــض 
وغيــر  معلــن  غيــر  شــعبي 
ملمــوس، فــلا أحــد انتخبــه، ولا 
ــم  ــث باس ــه الحدي ــب من ــد طل أح
الشــعب، ولا أحــد خوّلــه هــذا الحق 
ــا،  ــة أو غيره ــة انتخابي ــي عملي ف
ــح نفســه هــذا الحــق  ــه يمن ولكن
الصحافــة  منطلقــا مــن مهنــة 
ــت  ــة ارتبط ــباب تاريخي ــا لأس ذاته
ــي  ــة. والصحف ــذه المهن ــأة ه بنش
ــل  ــذا التمثي ــى ه ــرف بمقتض يتص
الــذي يمنحــه نوعــا مــن الســلطة 

ــة.  الرمزي

ــه  ــول في ــري يق ــاش نظ ــذا نق ه
ــل  ــه أمث ــرون أن ــا ي ــون م الصحفي
للمهنــة وأنبــل لهــا، وهــم يقولون 
إنهــم يفضلــون الانخــراط فــي 
القضايا التــي يعالجونها. وإذا ألقينا 
ــة  ــة المهني ــى الممارس ــرة عل نظ
ــول،  ــذا الق ــا له ــد نقيض ــن نج فل
حريصــون  الصحفييــن  أن  رغــم 
»الطقــوس  يســمى  مــا  علــى 
تلــك  للصحافــة«.  الشــعائرية 
الطقــوس التــي تجعلهــم يبــدون 
كمــا لــو كانــوا متوازنيــن، ومهنيين، 
وقريبيــن مــن الحقيقــة. كأنمــا 
»التحيــز« والعبــور بيــن وظيفتــي 
»الصحفــي« و«السياســي« يتــم 

بسلاســة و»بــكل مهنيــة«. 

ولنبــدأ مــن المهمــة الأولــى التــي 
يبــدأ بهــا الصحفــي يومــه؛ اجتماع 
الاجتمــاع  هــذا  فــي  التحريــر. 
يقــوم الصحفي/المؤسســة بمهمة 

ــة«. ــارس البواب »ح

وحــارس البوابــة مرتبــط بنظريــة 
فــي علــم الاجتمــاع الإعلامــي 
أن  عليــه  الصحفــي  إن  تقــول 
يختــار كل يــوم مجموعــة محــددة 
ــر  ــم كبي ــن ك ــن بي ــار م ــن الأخب م
منهــا، وهــو فــي ذلــك يقــوم بدور 
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حــارس يســمح لبعــض الأخبــار 
بــأن تمــر مــن البوابــة التــي يقــف 

ــرى. ــع أخ ــا ويمن عليه

ــدد  ــي تح ــر الت ــي المعايي ــا ه م
اختيــار الصحفــي أو رئيــس التحريــر 
ــاء  ــال ذاك؟ وبن ــر وإغف ــذا الخب له
علــى أي أســاس يتــم التركيــز على 
رئيســيا،  عنوانــا  وجعلــه  خبــر 
ــه  ــر وتقديم ــام بآخ ــدم الاهتم وع

ــر؟ ــكل مختص بش

المبتدئــون  الصحفيــون  يجيــب 
عمليــة  بــأن  غامــرة  بســعادة 
الانتقــاء تحكمهــا معاييــر مهنيــة 
فــي  غالبــا  يلخصونهــا  صرفــة 
والطرافــة  والأهميــة،  الجــدة، 
وغيرهــا ممــا تلقــوه فــي معاهــد 

يقولــه  لا  مــا  لكــن  الصحافــة. 
ــاك  ــو أن هن ــادة، ه ــون ع الصحفي
اعتبــارات أخــرى أحيانــا تتدخــل 
فــي عمليــة الانتقــاء وفــي طريقة 
المعالجــة، وهــي اعتبــارات ليســت 
ــات  ــدأ بتوجيه ــة، تب ــا مهني دائم
مســؤولي المؤسســة الذيــن لهــم 
أخــرى  جهــات  مــع  علاقاتهــم 
ــوذ،  ــاب النف ــلطة وأصح ــن الس م
الصحفــي  بمواقــف  تنتهــي  ولا 
حســاباته  حتــى  أو  السياســية 

المصلحيــة والماليــة أحيانــا.

والمهــم بالنســبة للصحفــي فــي 
كل هــذا، أن يقــدم الخبــر أو التقرير 
الأقــل  علــى  ظاهرهــا  بصــورة 
مهنــي، متــوازن، موضوعــي، تماما 
ــه أن  ــذي يهم ــي ال ــم القاض كحك

يصــدر هــذا الحكــم مطابقــا لنــص 
ــكل كاف. ــلا بش ــون، ومعل القان

ــوح: إن  ــر بوض ــن الأم ــدث ع لنتح
ــر أن الصحفــي  ــي تعتب ــة الت الرؤي
ليــس  ودوره  وســيدط،  مجــرد 
ــدث  ــا يح ــورة عم ــل ص ــوى نق س
فــي »العالــم الحقيقــي« بــكل 
أمانــة وتجــرد، تبــدو مثاليــة إن لم 
تكــن ســاذجة. والصحفــي يصعــب 
ــه  ــن ذات ــرد م ــادة التج ــه ع علي
ــم، ولا  ــه الخاصــة للعال ومــن نظرت
يمكنــه أن يتحــول إلــى مجــرد 
ــل  ــة تنق ــة فوتوغرافي ــرآة أو آل م
الوقائــع، دون أن يضفــي عليهــا 
ــف  بعضــا مــن روحــه، فــذاك يخال
طبيعــة البشــر والمهنــة. وهــو 
ــى  ــي إل ــك ينتم ــي ذل ــب ف إن رغ

هل يمكن أن يكون الخبر مجردا من الأهواء أم أن التحيز يشكل 
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ــري  ــا التحري ــا خطه ــة له مؤسس
ووجهتهــا السياســية، ولا يملــك 

ــارا. ــره خي ــن أم م

ــر،  ــر للخب ــف آخ ــي تعري ــك، ف لذل
يمكــن القــول إنــه نتيجــة لتفاعل 
ــط  عناصــر متعــددة بعضهــا مرتب
بالبنيــة الاقتصاديــة للمؤسســة 
الآخــر  وبعضهـــــا  الإعلاميــــة، 
بالمنــاخ الثقافــي الــذي توجــد 
فيــه هــذه المؤسســة، وأخــرى 
ــر  ــار وتدبي مرتبطــة بمصــادر الأخب
وســائل  بقيــة  مــع  المنافســة 
الإعــلام. والصحفــي يعيــش علــى 
إيقــاع مفاوضــات مســتمرة مــع 
وســائل  مالكــي  كثــر:  فاعليــن 
الإعــلام، والمؤسســات السياســية، 
ومجموعــات الضغــط، والمعلنيــن.. 
ــف هــؤلاء  ــن مختل والتفاعــلات بي
ــى  ــؤدي إل الفاعليــن هــي التــي ت

الصياغــة النهائيــة للخبــر.

ولا يحتــاج الصحفــي للقيــام بهــذا 
ــف  ــن مواق ــلان ع ــى الإع ــدور إل ال
أو  لفكــرة  معاديــة  أو  مناصــرة 
ــل إن العمليــة  ســلطة أو جهــة، ب
المهنيــة برمتهــا بــدءا مــن انتقــاء 
ــة  ــة واللغ ــرورا بالصياغ ــر، وم الخب
المســتعملة، وصــولا إلــى الإخــراج، 
ــه.  كلهــا تصــب فــي المصــب ذات
ــه  ــول إن ــب الق ــن المناس ــه م لعل
لا يوجــد شــيء اســمه الحيــاد. 
الحيــاد هــو درجــة الصفــر مــن 
المشــاعر تجــاه قضيــة أو شــخص، 
ــؤت لبشــر. وهــو  ــم يُ ــر ل وهــذا أم
تنتمــي  هلاميــة  فكــرة  مجــرد 
لا  التــي  النظريــات  عالــم  إلــى 
ــب  ــن المناس ــه م ــا. لكن ــل له أص
الصحفييــــن  أيضــــا مطالبــــة 
الحقيقــة  بــأن  -ومؤسســاتهم- 
تأتــي علــى رأس الأولويــات، وليس 
ــر  ــر أو غي ــكل مباش ــه بش التوجي
مباشــر. وأقــدس الواجبــات هــو 

ــط  ــا وبس ــار وتحليله ــل الأخب نق
خلفياتهــا بدقــة ونزاهــة، ودون 
اعتبــار للخلفيــات السياســية أو 

الماليــة.  أو  الأيدولوجيــة 

ــور  ــط بتص ــس المرتب ــذا اللب إن ه
فــي  لأدوارهــم  الصحفييــــــن 
المجتمــع، يجــد أثــره فــي المجتمع 
النــاس  فهــم  إن  حيــث  أيضــا، 
للصحافــة ودورهــا متبايــن بتبايــن 
الطبقــات الاجتماعية والمســتويات 

التعليميــة.

التــي  القصــة  بهــذه  وأختــم 
حكاهــا لــي وزيــر الاتصــال ونقيــب 
الأســبق  المغربــي  الصحفييــن 
العربــي المســاري رحمــه الله عــام 
ــول  ــاط. يق ــه بالرب ــي بيت ٢٠١٠ ف
المســاري: فــي العام ١9٧6 ترشــحت 
فــي  التشــريعية  للانتخابــات 
منطقــة قرويــة شــمالي المغــرب، 

وكان النــاس يســألون عــن مهنتي، 
فكنــت أجيــب بأننــي صحفــي، 
معنــى  ومــا  النــاس:  فيســأل 
صحفــي؟ فيقــول رئيــس الحملــة: 
ــدث  ــا يح ــرى م ــل ي ــي رج الصحف
فــي الدنيــا ويتابــع أحــوال النــاس، 
ويكتــب عــن ذلــك. فيقولــون: هــو 
ــي  ــرد: لا.. الصحف ــرطي، في إذن ش
يفتــح عينيــه جيــدا علــى العالــم، 
ويصغــي للنــاس كــي يشــرح لهــم 
ــري،  ــا يج ــوا م ــي يفهم ــور لك الأم

ــه«. ــو فقي ــون: إذن ه فيقول

جــدا،  معبــرة  القصــة  هــذه  إن 
ــل  ــي المتخي ــي ف ــورة الصحف فص
بيــن ســلطة  تتــراوح  الشــعبي 
الشــرطي وســلطة الفقيــه. ويبــدو 
ــم  ــم يحس ــه ل ــي نفس أن الصحف

ــا. ــر أيض الأم
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الصحافة كوسيلة 
للدعاية الأيديولوجية

سميح صعب 

 
في بلد يمتزج فيه كل شيء بالسياسة، تمثل الصحافة اللبنانية نموذجا أصيلا »للمناضل الصحفي«. ولفترة 

طويلة، لم يكن الفرز ممكنا بين »القبعتين«، ولا يظهر أنهما سيفكان الارتباط عما قريب.

التــي  النســبية  الحريــة  مــع 
يتمتــع بهــا لبنــان، ونشــوء أحــزاب 
ومتنوعــة،  متعــددة  سياســية 
الأحــزاب صحفــا  أسســت هــذه 
ناطقــة باســمها. وتمــرس فــي 
الصحــف كتّــاب تحولــوا فيمــا بعــد 
ــوا  ــن خاض ــن حزبيي ــى مناضلي إل
مختلــف  فــي  السياســة  غمــار 
وجوههــا، وتعرضــوا للاضطهــاد 
والملاحقــة، وبعضهــم للســجن 

وحتــى القتــل. 

فــي  لبنــان  تجربــة  وشــكلت 
الإعــلام الحزبــي حالــة خاصــة، 
حيــث أثــر فــي مجــرى الحيــاة 
السياســية فــي الداخــل وفــي 
المناضليــن  أن  كمــا  المحيــــط، 
السياســيين فــي الأحــزاب اللبنانية، 
مؤثريــن بدورهــم فــي صناعــة 
ــا  الجــدل السياســي القائــم، لبنانيًّ

مصــدر  ذلــك  وبــات  وعربيًّــا، 
ثــراء فكــري للصحافــة والعمــل 

عمومــا.     الصحفــي 

الحزبيــون  الصحفيــون  اتســم 
-ونحــن نتحــدث فــي الواقــع عــن 
قــادة حزبييــن- بالقــدرة علــى 
ــام،  ــرأي الع ــي ال ــر ف ــر الكبي التأثي
تخشــاهم  كانــت  درجــة  إلــى 
الســلطات، فلجــأت إلــى التضييــق 
والاعتقــال  بالقمــع  عليهــم 

والتعذيــب.

منــذ البــدء، كان المناضــل الحزبــي 
لصيقــا بمهنــة الصحافــة رغــم 
المتاعــب التــي كان يتعــرض لهــا. 
وكثيــرًا مــا كانــت الســلطة تتعلــل 
بمقــال معيــن لقيــادي حزبــي 
وإخضاعــه  اعتقالــه  أجــل  مــن 

للمحاكمــة.

وتجلّــى ذلــك فــي حالــة الحزبيــن 
القومــي  والســوري  الشــيوعي 
الســلطة  كانــت  إذ  الاجتماعــي، 
ــية  ــادات القاس ــى الانتق ــرد عل ت
الصحافــة  بهــا  تخــرج  التــي 
ــب  ــال صاح ــا، باعتق ــة لهم التابع
المقــال وتعطيــل الصحيفــة التــي 

ــة.    ــن المحكم ــر م ــرته بأم نش

النضــال  بيــن  التماهــي  هــذا 
والصحافــة،  السياســي  الحزبــي 
لــم يزعــج الســلطات اللبنانيــة 
وحدهــا، بــل أيضــا فــي ســوريا 
كان  التــي  الانتقــادات  بســبب 
فــي  حزبيــون  قــادة  يوجههــا 
ــة،  ــف اللبناني ــر الصح ــان وعب لبن
للحكــم فــي ســوريا أو فــي مصــر، 
خصوصــا أيــام الوحــدة بيــن ســوريا 

ومصــر. 
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ــك،  ــى ذل ــاطع عل ــال س ــرز مث وأب
المخابــرات  رئيــس  اعتقــال  كان 
الســورية عبــد الحميــد الســراج 
ــيوعي  ــزب الش ــي الح ــادي ف للقي
ــى  ــه حت ــو وتعذيب ــرج الله الحل ف
ــب  ــذي كان صاح ــو ال ــوت، وه الم

ــلطة. ــج للس ــم مزع قل

كمــا تعرضــت قيــادات فــي الحــزب 
الاجتماعــي  القومــي  الســوري 
بســبب  والســجن  للاعتقــال 
مقــالات كانــوا ينشــرونها فــي 
فــي  أصدروهــا  حزبيــة  صحــف 
ــس  ــن مؤس ــة. وم ــل مختلف مراح
إلــى  ســعادة  أنطــون  الحــزب 
قيادييــن آخريــن أمثــال جــورج 
الأشــقر  وأســد  المســيح  عبــد 
وعبــد الله قبرصــي وعبــد الله 
ــؤلاء  ــد، كل ه ــام رع ــعادة وإنع س
مختلفــة  لعقوبــات  تعرضــوا 
فــي  كتبوهــا  مقــالات  بســبب 

الحزبيــة. الصحافــة 

الصحافــة  علــى  الرقيــب  ويــد 
فقــط  تكتــف  لــم  الحزبيــة 
غســان  إن  بــل  بالمضايقــات، 
ــار”  ــدة “النه ــب جري ــي صاح توين
المســتقلة تعــرض للســجن ثلاثــة 
أشــهر لكتابتــه مقــالا انتقــد فيــه 
ــق  ــذ بح ــذي نُف ــدام ال ــم الإع حك
أنطــون ســعادة يــوم 8 يوليــو/
مــن  توينــي  وكان   .١949 تمــوز 
ــة فــي الســابق. ــادات القومي القي

 
لا  عضويــة  العلاقــة  أن  شــك  لا 
ــلا  ــون مناض ــن أن تك ــم بي تنفص
ــم  ــون القل ــا وأن يك ــل حزبي تنفص

وســيلة تعبيــر تســتوعب النضــال 
والعمــل السياســي. 

ــع  ــي دف ــال الحزب ــي ذروة النض ف
غاليــا بســبب  ثمنــا  صحفيــون 
يكونــوا  أن  دون  مواقفهــم، 
ــا،  ــزاب بعينه ــي أح ــن ف منخرطي
ــة أو  ــف جريئ ــوا مواق ــم تبن لكنه
حــادة حيــال زعمــاء فــي الســلطة، 
المتنــي صاحــب  نســيب  مثــل 
ــارض  ــذي ع ــراف” ال ــدة “التلغ جري
الرئيــس كميــل شــمعون عــام 
ــباب  ــن الأس ــه م ١958، وكان اغتيال
“ثــورة  انــدلاع  إلــى  أدت  التــي 
١958”. كمــا اغتيــل الصحفــي كامل 
ــروف  ــو المع ــام ١966 وه ــروة ع م
بمعارضتــه للمــدّ الناصــري آنــذاك. 
واختطــف الصحفــي ســليم اللــوزي 
ــارس/ ــي م ــه ف ــى جثت ــر عل وعث

ــون  ــل صحفي ــا اغتي آذار ١98٠. كم
للوجــود  بمعارضتهــم  عرفــوا 
وأبرزهــم  لبنــان،  فــي  الســوري 
صحيفــة  إدارة  مجلــس  رئيــس 
ــي  ــران توين ــب جب ــار” النائ “النه

وســمير قصيــر عــام ٢٠٠5. 

خصوصية لبنان

ــداب  ــد الانت ــا بع ــة م ــي مرحل ف
الفرنســي، شــكل لبنــان موئــلا 
لحريــة نســبية مقارنــة بــدول 
الجــوار العربــي التــي لــم تــدم 
فيهــا التجــارب الديمقراطيــة إلا 
ــرج  ــل أن تخ ــدودة قب ــنوات مع س
ــلم  ــات لتتس ــن الثكن ــوش م الجي

براقــة،  الحكــم تحــت شــعارات 
أكثرهــا رواجــا كان الإعــداد لتحريــر 
ــطين. وحتى الآن، لا فلسطين  فلس
ــم العربــي عــرف  تحــررت، ولا العال
الديمقراطيــة، بينمــا اقتصــادات 

ــوءًا.  ــزداد س ــه ت دول

للبنــان  أتيحــت  التــي  الحريــة 
رافقهــا تأســيس أحــزاب حتــى 
ــي  ــداب الفرنس ــة الانت ــي مرحل ف
التــي تلــت زوال الحكــم العثمانــي 
فــي الشــرق إثــر الحــرب العالميــة 
الأولــى والهزيمــة التــي لحقــت 
ــة العثمانية المتحالفة  بالإمبراطوري
ازدهــرت  وكمــا  ألمانيــا.  مــع 
ــان،  ــة المســتقلة فــي لبن الصحاف
أتاحــت الحريــة النســبية تأســيس 
الأحــزاب، منهــا الموالــي للســلطة 
ومنهــا المعــارض ومنهــا اليســاري 

ــي.  ــا اليمين ومنه

إصــدار  إلــى  الأحــزاب  وعمــدت 
ــت  ــا، وتكون ــة به ــف الخاص الصح
بذلــك نــواة الإعــلام الحزبــي فــي 
لبنــان، الــذي كان يعبر عــن مواقف 
الأحــزاب مــن الأحــداث السياســية 
ويخــدم  جهــة،  مــن  الجاريــة 
السياســي  للتوجيــه  كمــادة 
والمعنــوي للمتحزبيــن مــن جهــة 
ثانيــة. وبصيغــة أخــرى، كانــت 
الأحــزاب تعتبــر أن إصــدار مطبوعة 
باســمها جــزءًا لا يتجــزأ مــن تكويــن 
ــر  ــزب لا يصي ــه. فالح ــزب نفس الح
ــن دون  ــن، م ــل التكوي ــاً مكتم حزب

ــمه. ــق باس ــة تنط صحيف

ــرة ازدهــرت  ــان فت ــى لبن مــرت عل
فيهــا الصحافــة الحزبيــة علــى 
الصحافــة  مــع  المســاواة  قــدم 
ــن  ــت صحفيي ــتقلة، واجتذب المس
ــة  ــة المهني ــن الخلفي ــوا بي جمع
الحزبــي  والصحفــي  والثقافيــة. 
بثقافــة  مشــبع  بطبيعتــه 

ــن  ــن حزبيي ــى مناضلي ــوا إل ــن تحول ــن الصحفيي ــر م الكثي
ــل. ــى القت ــة وحت ــاد والملاحق ــوا للاضطه تعرض
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سياســية نابعــة مــن فهــم حزبــه 
للأحــداث والتطــورات. وعلــى هــذا 
الأســاس، تســلم الكثيــر مــن قــادة 
تحريــر  رئاســة  الأحــزاب مهمــة 
الصحــف الناطقــة باســم أحزابهــم.    

لبنــان  فــي  اليســارية  الأحــزاب 
ــي  ــا ف ــزر إنتاج ــا أغ ــت تاريخيًّ كان
مجــال الصحــف، إذا مــا قورنــت 
بأحــزاب اليميــن. ومــن رحلة اليســار 
فــي الصحافــة يقفــز إلــى الذاكــرة 
الشــيوعي  للحــزب  واســع  دور 
وقيادييــه فــي تأســيس الصحــف. 
فــي  الحــزب  تشــكيل  ومنــذ 
العشــرينيات )ســمي آنــذاك الحزب 
اللبنانــي(،  الســوري  الشــيوعي 
ــعب”  ــال الش ــة “نض ــت مجل تأسس
الســرية فــي عهــد الانتــداب، ومــن 
ــعب”،  ــوت الش ــت “ص ــا كان بعده
مجــلات  لاحــق  وقــت  وفــي 
ــار”. “الطليعــة” و”الطريــق” و”الأخب

والحــال أن رؤســاء تحريــر هــذه 
الصحــف هــم أنفســهم القياديــون 
الله  فــرج  أمثــال  الحــزب،  فــي 
الحلــو ونقــولا شــاوي وأنطــوان 
ــي  ــال الحزب ــق النض ــت. والتص ثاب
بالعمــل الثقافــي والتوعــوي عبــر 
المواقــف التــي كان يكتــب عنهــا 
ــزءًا لا  ــة ج ــت الصحاف ــؤلاء، فبات ه
يتجــزأ مــن صنــع صــورة المناضــل 

ــي. الحزب

ولا يشــذ عــن تلــك القاعدة رئاســة 
محســن إبراهيــم لمجلــة “الحريــة” 
الناطقــة باســم القومييــن العــرب، 
ــة  ــا منظم ــس لاحق ــل أن يؤس قب
ــواز  ــى ف ــيوعي. وتول ــل الش العم
ــة  ــر مجل ــة تحري ــي رئاس طرابلس
كانــت  التــي  المســاء”  “بيــروت 

ــة. ــن المنظم ــدر ع تص

كمــا أســس الحــزب الاشــتراكي 
كان  التــي  “الأنبــاء”  مجلــة 
الحــزب  مؤســس  فيهــا  يكتــب 
كمــال جنبــلاط مواقــف الحــزب 
أفــكاره،  ويشــرح  وتوجيهاتــه 
افتتاحيــات  احتضنــت  وبعدهــا 
الوزيــر الســابق وليــد جنبــلاط. 
ــر  ــاء تحري ــهر رؤس ــن أش ــل م ولع
ــان. ــامي ذبي ــور س ــاء” الدكت “الأنب
وعلــى جبهــة الأحــزاب اليمينيــة، 
جريــدة  الكتائــب  حــزب  أصــدر 
اســمها  ارتبــط  التــي  “العمــل” 
إلــى حــد بعيــد باســم رئيــس 
تحريرهــا جــوزف أبــو خليــل الــذي 
ــة  ــخصيات المقرب ــن الش ــر م يعتب
مــن بيــار الجميــل مؤســس حــزب 
الكتائــب. ومــن أبــرز كتابهــا إليــاس 
شــخصيات  كبــار  أحــد  ربابــي 
الحــزب. واشــتهر أيضــا مــن كتابهــا 
فــؤاد حــداد المعــروف بلقــب “أبــو 

ــن”. الح

حاول صحافيون أن يخرجوا من مظلة النقابة القديمة 
التي تطغى عليها الصراعات السياسية على حساب 

المهنة )صفحة نقابة الصحافة البديلة على فيسبوك(. 
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وأصــدر حــزب الأحــرار الــذي كان 
الجمهوريــة  رئيــس  يترأســه 
ــدة  ــمعون جري ــل ش ــابق كمي الس
“الأحــرار”. وحاليــا يصــدر حــزب 
مجلــة  اللبنانيــة”  “القــوات 
“المســيرة-النجوى”، ويملــك إذاعــة 

“لبنــان الحــر”. 

حــزب  أصــدر  مــا،  فتــرة  وفــي 
رئيــس  أسســه  الــذي  النجــادة 
ــد الله اليافــي  ــوزراء الســابق عب ال
جريــدة “صــوت العروبــة”. وكانــت 
)تنظيــم  الإســلامية  الجماعــة 
ــان(  ــي لبن ــلمين ف ــوان المس الإخ
ــي  ــهاب”، وه ــة “الش ــدر مجل تص
تصــدر مــن وقــت إلــى آخــر مجلــة 

باســم “الأمــان”. 

وفــي الســياق نفســه، أصــدرت 
حركــة “أمــل” برئاســة رئيس مجلس 
النــواب نبيــه بــري فــي الثمانينيات 
ــف”.  ــة “العواص ــعينيات مجل والتس
وتعــود ملكيــة تلفزيون “أن.بــي.أن” 
للحركــة الآن. أمــا حــزب الله فيصــدر 
ــا، ويملــك  مجلــة “الانتقــاد” إلكترونيًّ

تلفزيــون “المنــار”.

هــذه الباقــة المتنوعــة من وســائل 
ــن  ــوم م ــي ي ــت ف ــلام، هيمن الإع
الأيــام علــى مســاحة واســعة مــن 
الســاحة الثقافيــة فــي لبنــان، 
ــى النصيــب  واســتحوذ كتابهــا عل
القائــم،  الجــدل  مــن  الأكبــر 
ــة  ــا بصف ــماء كتابه ــت أس والتصق

ــي. ــال الحزب النض

اتخــذت  وعلــى هــذا الأســاس، 
داعمــا  موقفــا  اليســار  صحــف 
للقضيــة الفلســطينية منــذ أواخــر 
ــبعينيات،  ــل الس ــتينيات وأوائ الس
الأهليــة  الحــرب  إلــى  وصــولا 
أمــا  بعدهــا.  ومــا   ١9٧5 عــام 

ــا  ــت موقف ــن فالتزم ــف اليمي صح
مضــادّا اعتبــر العمــل الفدائــي 
ــان. الفلســطيني خطــرًا علــى لبن

وقــد ذوت الصحافــة الحزبيــة فــي 
لبنــان بعــد الحــرب الأهلية بســبب 
افتقارهــا إلــى التمويــل، بالإضافــة 
إلــى أن الأحــزاب نفســها ضعفــت 
العقائــدي  الزخــم  وافتقــدت 
ــة. ولجــأت  والمحفــزات الأيدولوجي
الإعــلام  إلــى  كثيــرة  أحــزاب 
الرقمــي لكونــه غيــر مكلــف ماديًّــا 

ــة. ــدار صحيف ــع إص ــة م مقارن

يضغــط  الحاضــر  الوقــت  وفــي 
الانهيــار الاقتصــادي فــي لبنــان 
علــى مجمــل وســائل إعلامــه مــن 
ــن  ــي. وم ــموع ومرئ ــوع ومس مطب
ــن  ــر م ــآل الكثي ــروف م ــر المع غي
الوســائل الإعلاميــة التــي تعانــي 
ــل  ــة بفع ــة خانق ــات مادي صعوب
ــات. ــي الإعلان ــادح ف ــص الف النق
ربمــا يشــكل لبنــان تجربــة فريــدة 
الإعــلام  تجربــة  خــوض  فــي 
الحزبــي فــي زمــن اســتأثرت فيــه 
الأيدولوجيــا بحيــز واســع فــي 
المجتمــع. أمــا بعــد انهيــار الاتحــاد 
الحــرب  وانتهــاء  الســوفياتي 
البــاردة، فــإن الكثيــر مــن الأحــزاب 
ــن الصــراع  ــت تتغــذى م ــي كان الت
الأيدولوجــي بيــن الشــرق والغــرب، 
دخلــت فــي مرحلــة المراجعــة 
الذاتيــة، وبعضهــا انتفــت الحاجــة 

ــه. إلي

ومــع زحــف عصــر العولمــة بفعــل 
فكــرة  باتــت  الاتصــالات،  ثــورة 
حــزب  تأســيس  مــن  الجــدوى 
ــر.  ــادة نظ ــع إع ــا موض ــد ذاته بح
ــا  ــي عصرن ــألون ف ــرون يس والكثي
ــل  ــزال المناض ــا ي ــل م ــي: ه الحال
ممارســة  علــى  قــادرا  الحزبــي 
ــة؟ ــا المعروف ــة بقواعده الصحاف
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أبطال
بلا مجد

جمال بدومة 

الصحفي شاهدٌ يبحث عن الحقيقة، ومن شروط الشهادة المهنية 
والموضوعية. لكن حينما يتدثر السياسي بالصحافة تتقلص مساحة 

الحرية وتبدأ الأيديولوجيا التي من وظائفها معاداة الحقيقة. 

بيــن السياســة والنضــال خيــط 
ــة  ــت ملتبس ــات كان ــع. البداي رفي
ــة.  ــارب العالمي ــم التج ــي معظ ف
ــرات  ــى المغام ــرت أول ــا ظه عندم
الصحفيــة، كان مــن الصعــب أن 
تفــرق بيــن الصحفــي والسياســي، 
ــيون  ــا. السياس ــب أحيان والأديــــ
والأدبــاء هــم مــن أسســوا الجرائــد، 
ومــع مــرور الســنوات والأعــداد 
ــون  ــن يكتب ــى صحفيي ــوا إل تحول
والتعليقــات،  الافتتاحيــــــــات 
ــوارات،  ــات والح ــرون التحقيق ويج
ولقناعاتهــم  لأفكارهــم  خدمــة 
لهــذه  وإخلاصًــا  الأيدولوجيــة، 
الحرفــة الجديــدة التــي ستســمى 

ــب«. ــة المتاع ــد »مهن ــا بع فيم
الفتــرة الذهبيــة للجرائــد الحزبيــة 
مــن  جــزءا  باتــت  والدعائيــة 
الماضــي، رغــم أن بعــض هــذه 
الصحــف مــا زال يقــاوم، حتــى فــي 
بعــض الــدول المتقدمــة. فــي 
فرنســا مثــلا، مــا زالــت جريــدة 
ــه« )Humanité( تواصــل  »إيمانيتي

الصــدور. هــذه الصحيفــة التــي 
أسســها جــان جوريــس -أحــد آبــاء 
 ،١9٠4 عــام  الفرنســي-  اليســار 
ــيوعي  ــزب الش ــان الح ــت لس كان
ــى  ــام ١9٢٠ إل ــذ الع ــي من الفرنس
ــم تعــد ترتبــط  العــام ١994، ثــم ل
ــا، لكنهــا مــا زالــت  بالحــزب تنظيميًّ
ــع  ــار، تداف ــك اليس ــي فل ــدور ف ت

ــه. ــوض معارك ــكاره وتخ ــن أف ع
الشــمولية  الأيدولوجيــات  أمــا 
فلــم تقــرّ يومــا بالحــدود بيــن 
وبيــن  والصحافــة  السياســة 
الدعايــة والإعــلام، كمــا كان عليــه 
الأمــر فــي ألمانيــا النازيــة وروســيا 

الســوفياتية.

الصحفــي  توفــي  مــدة،  قبــل 
عــن  دانيــال  جــان  الفرنســي 
ــر  ــام. »ضمي ــة ع ــز المئ ــن تناه س
الصحافــة الفرنســية« كمــا أطلــق 
يختصــر  زملائــه،  بعــض  عليــه 
ــة  ــن السياس ــة بي ــده العلاق لوح
والإعــلام فــي أحــد أعــرق البلــدان 

الديمقراطيــة. جــان دانيــــــال 
الحقيقــي(  )اســمه  بنســعيد 
ــام  ــدة ع ــة البلي ــي مدين ــد ف ول
ــت  ــر تح ــت الجزائ ــام كان ١9٢٠، أي
الاحتــلال الفرنســي، وبــدأ حياتــه 
ــالأدب  ــر ب ــع مبك ــع ول ــيًّا، م سياس
والفلســفة. كان بإمكانــه أن يصبح 
ــو،  ــر كام ــل صديقــه ألبي ــا مث كاتبً
ــام ١94٠  ــة ع ــى صفع ــه تلق لكن

ــه.  ــار حيات ــرت مس غي

فرنســا،  الألمــان  احتــل  عندمــا 
قــررت حكومــة الماريشــال فيليــب 
ــن،  ــع النازيي ــة م ــان المتعاون بيت
أن تســقط الجنســية الفرنســية 
عــن يهــود الجزائــر. وهكــذا وجــد 
ــلا  ــه ب ــال نفس ــان داني ــاب ج الش
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صحافة اليسار واليمين هددت قواعد 
المهنة، التي أساسها الحياد والموضوعية 
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ــم يتــردد فــي التخلــي  هويــة، ول
عن طموحاتــــه الأدبيـــة، والتفرغ 
للمقاومــة. المقاومــة التي ســتظل 
عنوانًــا عريضًــا لمعاركــه الصحفية 
فيمــا بعــد. فــي 8 يونيو/حزيــران 
شـــارل  الجنــرال  ألقـــى   ،١94٠
ديغـــول خطابًــا تاريخيًّــا علــى 

»بي.بي.ســي«،  إذاعــة  أمــواج 
ــه  ــذي ألصق ــار ال ــه بالع ــدد في ن
بفرنســا،  بيتــان  الماريشــــــال 
ــاع  ــي كل أصق ــه ف ــا مواطني ودع
الجمهوريــة إلــى المقاومــة وعــدم 

الاستســلام. 

الشاب جــــــــان دانيال 
ــة  ــي تلبي ــردد ف ــم يت ل
ــق  ــول والتح ــداء ديغ ن
ــي  ــدن، وف ــي لن ــه ف ب
أغســطس/آب ١944 كان 
ضمـــن كتيبــة الجنرال 
لوكليـــرك التي حررت 
باريــس. كانــت الطريق 
ــي  ــه ك ــدة أمام معب
أو  سياســيا  يصبــح 
شــأن  ذا  دبلوماســيا 
ــا بعــد  فــي فرنســا م
العالميــة  الحــــرب 
الثانيـــة، مثــل أندري 

مالــرو وجــورج بومبيــدو وســان 
ــار طريقــا  ــه اخت ــرس، لكن جــان بي

ــر.  آخ

بعــد مــرور ســريع مــن ديــوان رئيس 
الحكومــة المؤقتــة فيليكــس غوان 
عــام ١946، انتقــل جــان دانيــال 
بسلاســة إلــى عالــم الصحافــة. 
ــه  ــذي دفع ــو ال ــالأدب ه ــه ب ولع
إلــى تأســيس مجلــة أدبيــة رفقــة 
صديقــه ألبيــر كامــو، أطلقــا عليهــا 
اســم »كاليبان« )Caliban( اســتلهاما 
فــي  شــهيرة  شــخصية  مــن 
ــبير.  ــة« لشكس ــرحية »العاصف مس

هكــذا اســتدرجت الصحافــة جــان 
دانيــال حتــى وجــد نفســه غارقــا 
فــي »مهنــة المتاعــب«، لا ينهــي 
تجربــة حتــى يبــدأ أخــرى. الفاعــل 
ــد،  ــا بع ــاهد. فيم ــى ش ــوّل إل تح
علــى  دانيــال  جــان  ســيهيمن 
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الفرنســي  الصحفــي  المشــهد 
لأكثــر مــن ســتة عقــود، وســتظل 
تتحكــم  السياســية  خلفيتــه 
فــي مواقــف مجلتــه الشــهيرة 
التــي  أوبســرفاتور«  »لونوفــال 

أسســها عــام ١965، بعــد مــرور 
ــبرس«،  ــة »لكس ــن مجل ــريع م س
يتخيــل  أن  لأحــد  يمكــن  ولا 
الفرنســي  الإعلامــي  المشــهد 
»لوبــس«  مجلــة  بــدون  اليــوم 

ــة  ــن خلط ــكّلة م ــا، المش وروحه
ــزام  ــة بالالت ــزج الصحاف ــدة تم فري

والأدب. والفلســفة 

الجزائريــة  التحريــر  ثــورة  إبــان 



29

السنة الخامسة - ربيع ٢٠٢٠

فــي نهايــة الخمســينيات وبدايــة 
ــال  الســتينيات، اشــتهر جــان داني
بتغطيتــه الجريئــة المنحــازة إلــى 
ــا  ــي«، مم ــر الوطن ــة التحري »جبه
جعــل حياتــه تتعــرض للخطــر 
علــى أيــدي »المنظمــة المســلحة 
بعــض  حــاول  التــي  الســرية« 
ــن  ــف م ــه. الموق ــا اغتيال أعضائه
ثــورة الجزائــر فرّقــه عــن صديقــه 
ألبيــر كامــو الــذي اشــتهر بدفاعــه 
الجزائــر  بقــاء  المســتميت عــن 
ــة  ــه بعدال ــم اقتناع ــية، رغ فرنس
ــه  ــة الاســتقلال، مــرددًا قولت قضي
ــي،  ــة وأم ــن العدال ــهيرة »بي الش

ــي«.  ــار أم أخت

ــت  ــا عرف ــز م ــي ع ــام ١963، وف ع
بقضيــة »أزمــة الصواريــخ الكوبية« 
ــن  ــنطن، تمك ــكو وواش ــن موس بي
جــان دانيــال مــن انتــزاع حــوار 
حصــري مــع الرئيــس الأميركــي 
ــاريه  ــدي. ولأن مستش ــون كيني ج
ــدًا، وأدرك  ــل جي ــه الرج ــوا ل قدم
بقبعــة  عنيــد  يســاري  أنــه 
منــه  طلــب  فقــد  صحفــي، 
إلــى  يبلــغ رســالة  أن  كينيــدي 
الرفيــق فيــدال كاســترو. وفــي 
٢٢ نوفمبر/تشــرين الثانــي ١963، 
ــة  ــاول وجب ــال يتن ــان داني كان ج
حيــن  كاســترو،  مــع  الغــداء 
الخبــر الصاعــق: لقــد  وصلهمــا 
تعــرض جــون كينيــدي للاغتيــال!
خيــط  والشــاهد  الفاعــل  بيــن 
ــال  ــان داني ــة ج ــي حال ــع ف رفي
وكثيــر مــن الصحفيين المؤسســين 
ــود  ــرت العق ــة عب ــر إعلامي لمناب
ــن،  ــا. لك ــرون أحيان ــال، والق والأجي
ــى  ــي عل ــيطر السياس ــا يس عندم
الصحفــي يضيــق أفــق الحريــة 
لأن  التعبيــر،  هامــش  ويتقلــص 
الأول يدافــع عــن معســكر بعينــه، 
بينمــا  ومصلحــة،  حــزب  عــن 
ــع  ــة الوقائ ــي بملاحق ــم الثان يهت

وتحليلهــا، ونشــر الحقائــق، أو مــا 
الفحــص  بعــد  يعتبــره كذلــك، 
ــدر.  ــن مص ــر م ــن أكث ــت م والتثب

يجــري  فيمــا  السياســي طــرف 
ــداث،  ــي الأح ــي ف ــل أساس وفاع
شــاهد  فمجــرد  الصحفــي  أمــا 
ــع  ــل الوقائ ــدور وينق ــا ي ــد م يرص
يتحقــق  أن  بعــد  العــام  للــرأي 
مهنيــة  ضوابــط  وفــق  منهــا، 
ــا. الصحفــي  متعــارف عليهــا دولي
ــردة،  ــة المج ــن الحقيق ــش ع يفت
ــر  ــة الأكث ــدم القص ــاول أن يق يح
وفــاء لمــا حــدث، أمــا المناضــل فلا 
ــدم  ــي تخ ــة الت ــه إلا الحقيق تهم
مصالحــه، هاجســه الرئيســي أن 
يؤثــر فــي نقــل مــا جــرى بالشــكل 
الــذي يناســبه ويخــدم صورتــه، 
وأن ينــاور فــي الفعــل والخطــاب.

بضميــره  محكــوم  الصحفـــــي 
ــي  ــه، والسياس ــات مهنت وأخلاقي
والمصالــح،  بالتوازنــات  محكــوم 
حتــى عندمــا يتحدث عــن ماضيه، 
يفكــر فــي الحاضــر والمســــتقبل، 
لذلــك تكون شــهادات السياســيين 
حافلــة بالأكاذيــب والمســاحيق.

بيــن الصحفــي والسياســي علاقــة 
ــس  ــن التوج ــح بي ــدة، تتأرج معق
والإعجــاب، بيــن التبريــر والتغريــر. 
الصحفــي يريــد الخبــر، والسياســي 
يغضــب  أحيانــا  الظهــور.  يريــد 
السياســي مــن الصحفــي ويقتــص 

أو  الأخبــار  مــن  يحرمــه  منــه.. 
يلاحقــه أمــام المحاكــم، علــى 

ســبيل التهديــد والترويــض.

ــول  ــي أن يتح ــتطاعة السياس باس
ــار  ــه أنص ــون ل ــل، وأن يك ــى بط إل
بخــلاف  ومؤيدــــــون،  وأتبــاع 
ــون  ــن أن يك ــذي يمك ــي ال الصحف
ــه  ــم، لكن ــر فيه ــراء وأن يؤث ــه ق ل
يظــل مجــرد شــاهد ومعلــق علــى 
ــم وأن  ــاول أن يفه ــري، يح ــا يج م
يســاعد الآخريــن علــى الفهــم، 

ــد. ــة ولا مج ــلا بطول ب

ولا  نجوميــة،  ليســت  الصحافــة 
ــن  ــون. وكل م ــا أن تك ــي له ينبغ
ــي  ــب« ك ــة المتاع ــد »مهن يقص
يتحــول إلــى نجــم أو بطــل، يكــون 
قــد أخطــأ العنــوان. حيــن تندلــع 
الحــرب، البطــل والنجــم والشــهيد 
ــا  ــة، أم ــك بالبندقي ــن يمس ــو م ه
الصحفــي فشــخص أعزل، ســلاحه 
مهنيتــه، ومهمتــه أن يكــون فــي 
الصــف الأول، وأن يتعــرض للخطــر 

ــم مــا يجــري. كــي ينقــل للعال

الشــاهد لا يمكن أن يكون شــهيدا، 
ــراء  ــراف الق ــد اعت ــده الوحي ومج
نســميهم  مــن  أو  والمتابعيــن، 

ــام«. ــرأي الع ــادة »ال ع

ــه إلا  ــل لا تهم ــي المناض الصحف
الحقيقــة التــي تخــدم مصالحه.  
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بين الصحافة والنشاط السياسي مساحة توتر ومنطقة سلام.. يتنافران، لكن يتقاطعان في آن. هذه قصص 
عن حدود التماس بينهما.

أين ينتهي عمل 
الصحفي ويبدأ دور 

الناشط؟
)ترجم هذا المقال بالتعاون مع نيمان ريبورتس - جامعة هارفارد(. 

مايكل بلاندينغ 

ظهرت ريبيكا شنايد وهي رئيسة تحرير صحيفة »إيغل آي« التابعة لمدرسة »مارجوري ستونمان دوغلاس« 
على شبكة »سي إن إن«، لتقول إنها تعتبر الصحافة شكلًا من أشكال النضال )تصوير: مات ماكلين - واشنطن 

بوست - غيتي(. 
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وفــي   ،٢٠١8 العــام  ربيــع  فــي 
“مــن  لمســيرة  التالــي  اليــوم 
أجــل حياتنــا” الحاشــدة المطالبــة 
حيــازة  لضبــط  قانــون  بفــرض 
ــات المتحــدة،  الأســلحة فــي الولاي
“ســي. شاشــة  علــى  ظهــرت 
المحــررة  شــنيد  ريبيــكا  أن.أن” 
ــة  ــدة مدرس ــي جري ــاهمة ف المس
“مارغــوري ســتونمان دوغــلاس” 
ــة  ــي ولاي ــد ف ــارك لان ــة ب بمنطق
ــي  ــة الت ــي المدرس ــدا، وه فلوري
أطلــق فيهــا مهاجــم النــار وقتــل 
فبراير/شــباط  فــي  شــخصا   ١٧

.٢٠١8

قــال مقــدم البرنامــج براين ســتلتر 
واصفًــا شــنيد وطلابًــا آخريــن مــن 
المدرســية  “إيغــل آي”  صحيفــة 
ــرا  ــدث “أرى كثي ــت الح ــي غط الت
مــن طــلاب بــارك لانــد قــد أصبحوا 
نشــطاء، لكنكــم حضرتــم الفعاليــة 
وحســب”.  صحفييــن  بصفتكــم 
ــن ٢٠٠  ــر م ــيرة أكث ــت المس جذب
ألــف شــخص يدعــون إلــى فــرض 
ــلحة،  ــازة الأس ــى حي ــط عل ضواب
ــة  ــن حادث ــابيع م ــتة أس ــد س بع
المدرســة.  فــي  النــار  إطــلاق 
ــط  ــن الخ ــل تري ــن “ه ــألها براي س
الفاصــل بيــن الصحافــة والنشــاط 

ــه؟”.  ــا تفعلين ــي فيم السياس

شــنيد التــي ارتــدت غــلاف كتــاب 
طفــح  “لقــد  عليــه:  مكتــوب 
ــة  ــي الإجاب ــردد ف ــم تت ــل”، ل الكي
قائلــة “أعتقــد أنــه بالنســبة لــي، 
ــي أن  ــة ف ــدف الصحاف ــن ه يكم
تكــون صــوت مــن لا صــوت لهــم، 
أعتقــد  المنطلــق،  هــذا  ومــن 
ــكال  ــن أش ــكل م ــة ش أن الصحاف

النشــاط السياســي”. 

وبــررت عبارتهــا قائلــة “هنــاك 
لــي،  بالنســبة  بينهمــا  فــرق 

وبوصفــي  صحفيــة،  بوصفــي 
ــي  ــر، لكن ــب بالتغيي ــخصا يطال ش
بينهمــا  الشــراكة  أن  أعتقــد 
ــداث  ــدة لإح ــيلة الوحي ــي الوس ه

تغييــر”. 

مــا إن نشــرت “ســي.أن.أن” تغريدة 
ذكــرت فيهــا النصــف الأول مــن 
ــارة شــنيد، حتــى هــاج موقــع  عب
تلــو  تعليــق  واتهمهــا  تويتــر، 
الآخــر بأنهــا لا تفهــم الفــرق بيــن 

ــدا. ــة والبروباغن الصحاف

تعليقــات كثيــرة كانــت تشــير إلى 
أن الصحافــة هــي “تغطيــة الخبــر 
وعــرض الحقائــق، ثــم الســماح لنــا 
نحــن القــراء أو المشــاهدين بتقرير 
بعــض  جــاءت  وبينمــا  آرائنــا”. 
لامــت  حــدّة،  أكثــر  التعليقــات 
تعليقــات أخــرى برايــان ســتلتر 
لعــدم معارضتــه كلام ضيفتــه، 
واعتبــرت موقفــه دليــلا علــى 

ــبكة. ــة للش ــزات الليبرالي التحي

ــولاكيا  ــل تش ــارت دانيي ــا أش وكم
ــة  ــة بجامع ــدرس الصحاف ــي ت الت
“نيــو ســكول” فــي مقالهــا علــى 
 ،)Longreads( ”موقــع “لونــغ ريــدز
ــاد شــنيد عــدد  ــن نق ــن بي كان م
مــن الصحفييــن المحترفيــن، مثــل 
صحيفــة  مــن  كراوشــار  جــوش 
 National( جورنــال”  “ناشــيونال 
باللــوم  ألقــى  الــذي   ،)Journal
علــى تعليــم الصحافــة لتقصيرهــا 

الحياديــة  روح  غــرس  فــي 
والموضوعيــة فــي الجيــل الجديد. 
“هــذه  قائــلا  كراوشــار  كتــب 
العقليــة هــي التــي تقتــل الثقــة 

ــا”. ــي مهنتن ف

لكــن مراســلين آخريــن دافعــوا عن 
ــرس  ــات بي ــب م ــد كت ــنيد، فق ش
مــن صحيفــة “لــوس أنجلــوس 
تايمــز” قائــلا إن “اختيــار مــا تريــد 
ــوع مــن  ــاس أن يعرفــوه هــو ن للن
يكــن  لــم  لــو  حتــى  النشــاط، 
مســيرة”.  أو  بمظاهــرة  متعلقــا 
وقــال مراســل صحيفــة “واشــنطن 
أي  “إن  لــوري  ســويلي  بوســت” 
ــد هــو ناشــط لأجــل  صحفــي جي
الشــفافية  ولصالــح  الحقيقــة 

والمســاءلة”.

ظلــت الصحافــة لمــدة طويلــة 
ملتزمــة بالنقــل المحايــد للوقائــع 
ــم  ــى المظال وبتســليط الضــوء عل
فــي المجتمــع. أصبــح هــذا التوتــر 
فــي  أوضــح  المهمتيــن  بيــن 
السياســي  الاســتقطاب  لحظــة 
فيهــا  تتحــدى  التــي  الراهنــة 
الســود  “حيــاة  مثــل  حــراكات 
 )Black Lives Matter( مهمــة” 
الوضــع  لانــد”  بــارك  و”طــلاب 
القائــم. وقــد جلبــت حركــة “مــي 
ــو” )MeToo( النشــاط السياســي  ت
ــار نفســها، ممــا  ــى غرفــة الأخب إل
دفــع العديــد مــن الصحفييــن إلى 
ــة  ــي الصحاف ــن تنته ــاؤل: أي التس
ــن  ــي؟ وأي ــاط السياس ــدأ النش ويب

يتقاطعــان؟

الأولــى  مشــكلتان:  هنــا  تبــرز 
ــر  ــي كثي ــائد ف ــعور الس ــي الش ه
مــن غــرف الأخبــار بــأن بعــض 
القضايــا لا تحتمــل تعــدد وجهــات 
ــن أو  ــوق المثليي ــل حق ــر، مث النظ
أيدولوجيــا تفــوّق البيــض. والثانية 

هنــاك بعــض القضايــا لا تتحمــل 
تعــدد الآراء مثــل تطــرف مواقف 

ليمين. ا
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كان يكتب ديزموند كول عموداً في صحيفة »تورونتو ستار«، إلى أن غادرها في العام 2017، 
على إثر مشاركته في احتجاجات لدعم السود )تصوير: ميليسا رينويك - تورنتو ستار - غيتي(. 
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ــر حــول قــدرة  هــي النقــاش الدائ
التعبيــر عــن  المراســلين علــى 
ــة  ــارج غرف ــية خ ــم السياس رؤاه
ــل  ــات التواص ــى منص ــار، عل الأخب
المشــاركة  أو  الاجتماعــي مثــلا، 
ــر  ــكل آخ ــيرات أو أي ش ــي المس ف
مــن أشــكال الاحتجــاج السياســي. 
حيــن يقــول الرئيــس إن هنــاك 
فــي  جــدا”  جيديــن  “أشــخاصا 
مظاهــرة للقومييــن المتطرفيــن 
وصــف  يصبــح  هــل  البيــض، 
ــا  ــري” وصف ــه “عنص ــه بأن تصريح
محايــدا، أم أنــه يدخــل فــي بــاب 

السياســي؟ النشــاط  

ــن  ــات الآلاف م ــد مئ ــن تحتش حي
النســاء فــي مســيرة لدعــم حقوق 
ــاوز  ــل يتج ــن، ه ــاء وتمكينه النس

ــن؟ ــدوده إن ناصره ــي ح الصحف
الأفــراد  حقــوق  تنتهــك  حيــن 
ــب  ــل تعي ــيًّا، ه ــن جنس المتحولي
جنســيًّا  المتحــول  الصحفــيَّ 

بالمســاواة؟ مطالبتُــه 

يثــار هــذا الجــدل فــي بعــض 
خــط  طــول  علــى  الحــالات 
الاشــتباك بيــن الأجيــال، فتــرى 
ــون  ــنًّا يميل ــر س ــن الأكب الصحفيي
-علــى الأرجــح- إلــى الفصــل بيــن 
الأخبــار والآراء، فــي حيــن يــرى 
ــل  ــا أق ــر فروقً ــون الأصغ الصحفي
صورهــم  بيــن  ووضوحًــا  حــدة 

والعامــة.   الخاصــة 

ــس  ــال رئي ــدو كارباخ ــول ألفري يق
لمحــرري  الأميركيــة  الجمعيــة 
ــة  ــر صحيف ــس تحري ــار ورئي الأخب
دالاس،  فــي   )Al Día( “ألديــا” 
إن كــون المــرء صحفيــا يفــرض 
ــة، “فنحــن  ــات معين ــه تضحي علي
نتخلــى عــن صلاحيــات يتمتــع 
بهــا معظــم المواطنيــن وهــي 
ــتطيع  ــا.. لا أس ــن آرائن ــر ع التعبي

الاحتفــاظ بمصداقيتــي إذا أعلنــت 
ــخص  ــا كش ــا أراه أن ــن م ــرق بي الف

ومــا أراه بوصفــي صحفيــا”. 

ــن  ــض الصحفيي ــبة لبع ــا بالنس أم
هويتهــم  فــإن  الشــباب، 
ــح  ــكل أوض ــر بش ــخصية تظه الش
فــي كتاباتهــم. يقــول الكاتــب 
 ٢9( موســكوفيتز  بيتــر  الشــاب 
عامــا( الــذي ينشــر كتاباتــه علــى 
ــبلينتر”  ــع “س ــل موق ــات مث منص
وأوتلايــن وفايــس، “أعتقــد أن هذا 
الانقســام الجيلــي ولــد بســبب 

تداعــي صناعــة الصحافــة”.

مؤتمــر  موســكوفيتز  وغطــى 
ــض  ــن البي ــفيل للقوميي شارلوتس
لصالــح “ســبلينتر”، وكتــب لموقــع 
مــن منظــوره  “أوتلايــن” مقــالا 
ــر  ــع المؤتم ــروي وقائ ــخصي ي الش
ســيارة  اصطــدام  فيهــا  بمــا 
المتظاهــرة  ومقتــل  بالجمهــور 
هيثــر هيــار التــي كانــت تقــف 
المتطرفيــن  بموقــف  للتنديــد 

البيــض.

جــزءًا  الكتابــة  “أعتبــر  يقــول 
ــة  ــد طريق ــاطي.. لا توج ــن نش م
الأشــياء..  هــذه  بيــن  للفصــل 
ــائل  ــب لوس ــت تكت ــو كن ــى ل حت
ــو  ــت تدع ــية، فأن ــلام الرئيس الإع
إلــى شــيء مــا، وإن كنــت لا تصــرح 

بذلــك”. 

أمــا وقــد أصبحت غرف الأخبــار أكثر 
تنوعــاً، فقــد بــرزت زاويــة جديــدة 
فــي النقــاش. تقــول مديــرة قســم 
ــد  ــي معه ــة ف ــات الصحاف أخلاقي
“بوينتــر” إنديــرا لاكشــمنانان “لــم 
ــيكي  ــد الكلاس ــن التقلي ــرف ع يُع
الســائد فــي أي زمــن مــن الأزمــان 
ــور  ــر الذك ــة نظ ــل وجه ــه يمث أن
الامتيــازات”.  أصحــاب  البيــض 

وتضيــف أن مؤسســات النشــر فــي 
ــا  ــاه معاييره ــس اتج ــعيها لعك س
فكــرة  عــن  تخلــت  الأخلاقيــة، 
الموضوعيــة لصالــح كلمــات أخــرى 
مثــل “التجــرد” و”الدقــة”، لتعكس 
بشــكل أفضــل الفكــرة التــي تقول 
إن الصحفييــن دائمــا مــا يــرون 
ــا مــن وجهــة نظــر نابعــة  القضاي

ــم. ــم وتجاربه ــن خلفياته م

حتــى منصــات النشــر التــي تعنــى 
بقضايــا معينــة، والتــي تجمــع 
التبرعــات،  تمويلهــا غالبــا مــن 
ــن  ــة م ــى حال ــول إل ــوق للوص تت
ــوازن بيــن الموضوعيــة واتخــاذ  الت
موقــف إزاء قضيــة مــا ومناصرتهــا.
فــي صحيفــة  الســابق  المحــرر 
“نيويــورك تايمــز” بيــل كيلــر الــذي 
“مشــروع  مؤسســة  الآن  يــرأس 
 )Marshall Project( مارشــال” 
ربحيــة  غيــر  منظمــة  -وهــي 
علــى  الضــوء  تســليط  تحــاول 
ــة  ــة الجنائي ــام العدال ــاكل نظ مش
فــي الولايــات المتحــدة- يقــول إنه 
يحافــظ على نفــس المعاييــر التي 
اتبعهــا أثنــاء عملــه فــي الصحيفة 
بشــأن تعبيــر الصحفــي عــن آرائــه 
مهمــة  أن  ويــرى  الشــخصية، 
المؤسســة تتمثــل فــي تقديــم 
ــن  ــام ومكام ــن النظ ــات ع معلوم
الخلــل فيــه، بــدلا مــن الدعــوة إلى 

ــه. ــة لإصلاح ــرق معين ط

ــات  ــدم معلوم ــا نق ــف “إنن ويضي
أن  أحــد  أي  يســتطيع  موثوقــة 
ينهــل منهــا فــي مســعاه لتحقيق 
ــات  ــدم وصف ــا لا نق ــه، لكنن أهداف
ــن..  ــاه معي ــا لاتج ــزة ولا دعم جاه
ــاس  ــات للن ــم المعلوم ــد تقدي نري

ــهم”.  ــرروا بأنفس ليق
مــع  الصحافــة  تداخــل  ومــع 
النشــاط السياســي فــي بعــض 
ــطاء  ــض النش ــرى بع ــي، ن المناح
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الصحافــة.  عالــم  يلجــون  أيضــا 
نشــرت  مقالــة  توضــح  وكمــا 
مؤخــرا فــي مجلــة “كولومبيــا 
جورناليــزم ريفيــو”، فــإن دمقرطــة 
شــبكة الإنترنــت دفعــت منظمــات 
اتحــاد  بينهــا  -ومــن  النشــطاء 
الأميركيــة  المدنيــة  الحريــات 
وهيومــن رايتــس ووتــش ومنظمة 
كتابــة  إلــى  الأخضــر-  الســلام 
محتــوى أصلــي علــى موقعهــا 
ــي.  ــرد الصحف ــرد الس ــاوز مج يتج
ــلين  ــق المراس ــر فري ــلا، ينش فمث
المدنيــة  الحريــات  اتحــاد  فــي 
فــي  مقــالا صحفيــا   ٢٠ قرابــة 
ــة.  ــع المنظم ــى موق ــبوع عل الأس
المقــالات  إحــدى  تحدثــت 
ــاوف  ــن المخ ــرًا ع ــورة مؤخ المنش
ــع  ــازون” م ــراكة “أم ــة بش المحيط
ــات  ــر برمجي ــي تطوي ــة ف الحكوم
التعــرف علــى الوجــوه الخــاص 
بهــا، واحتــوت علــى تفاصيــل 
بينهــا  مــن  متعمقــة  وتقاريــر 
طلبــات الســجلات العامــة لكشــف 
عــن  التفاصيــل  مــن  المزيــد 
القضيــة. وفــي الوقــت نفســه، 
كشــفت عــن المعلومــات التــي 
ــة  ــذه القضي ــوص ه ــا بخص لديه
تايمــز”  “نيويــورك  لصحيفــة 
ــرت  ــرى نش ــة أخ ــات إعلامي ومنص
هــذا  عــن  متزامنــة  مقــالات 

الموضــوع. 

بيــن  التفرقــة  كانــت  لطالمــا 
السياســي  والنشــاط  الصحافــة 
ــام  ــن الاته ــوف م ــة بالخ مدفوع
ــي  ــب ف ــبق. والغائ ــز المس بالتحي
ــن  ــة م ــو هوي ــاوف ه ــذه المخ ه
يوجــه الاتهــام بالتحيــز. وفــي 
العقــود الثلاثــة الماضيــة، اتهمــت 
وســائل  اليميــن  فــي  أصــوات 
ذات  بأنهــا  الســائدة  الإعــلام 
واســتخدمت  ليبراليــة،  تحيــزات 
للتشــكيك فــي  المزاعــم  هــذه 

تقاريرهــا. 

الحقيقــة، يميــل معظــم  فــي 
ــات  ــى توجه ــلا إل ــن فع الصحفيي
ــر  ــدد كبي ــر ع ــد أظه ــارية، وق يس
الصحفييــن  أن  الدراســات  مــن 
أميــل إلــى وصــف أنفســهم بأنهم 
التبــرع  إلــى  ليبراليــون، وأميــل 
لمرشــحين ديمقراطييــن وينتمــون 
إلــى الحــزب الديمقراطــي بــدلا 
مــن الجمهــوري، رغــم أن أكثــر مــن 
نصــف الصحفييــن المشــاركين في 
دراســة أجريــت عــام ٢٠١3 وصفــوا 
فهــل  بالمســتقلين.  أنفســهم 
ــكان  ــس بإم ــه لي ــذا أن ــي ه يعن
موضوعييــن  يكونــوا  أن  هــؤلاء 

ــم؟ ــي تقاريره ف

ــر  ــب تقري ــرورة، بحس ــس بالض لي
نشــره مركــز “بيركمــان كلايــن” 
للإنترنــت   )Berkman Klein(
ــف  ــارد الصي ــي هارف ــع ف والمجتم
الماضــي. فــي الحقيقــة، وجــد 
التقريــر أن ثقافــة المســاءلة أكثــر 
اليســار والوســط،  شــيوعا فــي 
وثقافــة التحيــز الواضــح تســود 
لــدى أصحــاب التوجهــات اليمينية 

المتطرفــة.

ــه  ــي تحليل ــز ف ــد المرك ــد وج وق
للمقــالات الإخباريــة التــي يتــم 
ــبوك  ــات فيس ــى منص ــرها عل نش
ــلاث  ــنوات الث ــلال الس ــر خ وتويت
الإعــلام  وســائل  أن  الماضيــة، 
منظومتيــن  إلــى  تنقســم 
ــي  ــع ف ــا تق ــن، إحداهم منفصلتي
ــل يميــن الوســط إلــى  طيــف يمثّ
وتمــت  تقريبًــا.  الوســط  يســار 
المتابعيــن  نفــس  أن  ملاحظــة 
التواصــل  منصــات  علــى 
وشــاركوا  أعجبــوا  الاجتماعــي 
ــات،  ــذه المنص ــن كل ه ــر م تقاري
بــل إن هــذه المنصــات نفســها 

كثيــرًا مــا نشــرت روابــط لبعضهــا 
البعــض وعلقــت علــى تقاريــر 

البعــض. بعضهــا 

يقــول مديــر المركــز يوشــاي بنكلــر 
“المفاجــئ هــو مــدى الارتبــاط 
الوثيــق الــذي يجمــع كل هــذه 
المنصــات، ابتــداء من وول ســتريت 
وذي  بفوربــس  مــرورًا  جورنــال، 
ــوس  ــي ك ــى ديل ــولا إل ــل، وص هي
ومــاذر جونــز.. وكلهــا تعمــل فــي 
ــا  ــب فيه ــة تراق ــة إعلامي منظوم
ــض  ــا البع ــلام بعضه ــائل الإع وس
أخطــاء بعضهــا  وتكشــف عــن 
ــذه  ــر ه ــمي بنكل ــض”. ويس البع
ــات التحقــق مــن  الظاهــرة “بعلاق

المصداقيــة”.

أمــا المنظومــة الأخــرى فتمثــل 
إلــى  المعتــدل  اليميــن  طيــف 
اليميــن المتطــرف، ابتــداء مــن 
ــرورا  ــة، م ــس الإخباري ــبكة فوك ش
ــولا  ــارت )Breitbart(، وص ــت ب ببري
إلــى إنفــو وورز )Infowars(. ويقول 
ــف  ــي تألي ــارك ف ــذي ش ــر ال بنكل
الشــبكة..  “بروباغنــدا  كتــاب 
التلاعــب والتضليــل والتطــرف فــي 
السياســة الأميركيــة” الصــادر عــن 
ــي  ــفورد ف ــة أكس ــة جامع مطبع
“هــذه  إن   ،٢٠١8 ســبتمبر/أيلول 
ــق  ــزالا وأضي ــر انع ــة أكث المنظوم
ــم الصحافــة،  أفقــا عــن بقيــة عال
وليــس هنــاك رديــف حقيقــي 

ــار”.  ــي اليس ــا ف له

وزمــلاؤه  هــو  بنكلــر  وجــد 
المنظومــة  هــذه  أن  المؤلفــون 
تعمــل حــرة مــن قيــود بقيــة 
“فــي  الإعلامــي،  المشــهد 
المراجعــة  مــن  مفرغــة  دائــرة 
فمــا  الدعائيــة”.  والتعليقــات 
دام التقريــر متوافقــا مــع الهويــة 
الحزبيــة، تجــري مشــاركته ونشــره، 
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دون اعتبــار لصدقــه أو زيفــه، على 
حــد قــول بنكلــر. وتتولــد عــن 
هــذه المنظومــة معاييــر مزدوجــة 
تتلاشــى بســببها التقاريــر ذات 
التوجــه اليســاري عليهــا وتختفي، 
بينمــا تنشــر التقاريــر اليمينيــة 

باســتمرار.  وتــذاع 

يمكــن  التحليــل،  لهــذا  وفقــاً 
الإعــلام  وســائل  أن  اعتبــار 
تقــوم  المتطرفــة  اليمينيــة 

وذلــك  سياســي،  بنشــاط 
بترويجهــا وجهــات نظرهــا بغــض 
النظــر عــن الحقائــق. أمــا وســائل 
واليســار  الوســط  فــي  الإعــلام 
فــي عقــد مقارنــات  فتنخــرط 
وثنائيــات لا معنــى لهــا، كطريقــة 
لتفــادي وصفهــا بأنهــا “ناشــطة” 

مــن قبــل اليميــن. 
ــن  ــؤلاء الصحفيي ــر ه ــح بنكل ينص
بمحاولــة  بالهــم  يشــغلوا  بــألا 
إرضــاء اليميــن عبر عــرض وجهتيْ 

ــي  ــا الت ــض القضاي ــي بع ــر ف نظ
يكــون أحــد طرفيهــا خاطئــا خطــأ 
الصحافــة  علــى  “يجــب  بيِّنًــا.. 
ــة  ــن الطريق ــر م ــة أن تغيّ المهني
ــة..  ــا الموضوعي ــارس به ــي تم الت
عــن  تتحــول  أن  عليهــا  يجــب 
الموضوعيــة بوصفهــا حيــادا، إلــى 
الموضوعيــة بوصفهــا ســعيا إلــى 
الحقيقــة.. هكــذا يصيــر بإمكانهــا 
تجنــب الضيــاع فــي المقارنــات 
الزائفــة. ففــي نظــام تســود فيــه 

المحررة التنفيذية لمجلة »تين فوغ« سامهيتا موكهوبادهياي تتحدث إلى فيليب بيكاردي، 
مدير المحتوى في موقع »بامبل« )تصوير: فيفيان كيليا - بامبل - غيتي(. 
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مجلة الصحافة العدد )١٧(  

حياديًّــا  تكــون  أن  البروباغنــدا، 
يعنــي أن تكــون ضالعــاً فــي هــذه 

البروباغنــدا”. 

ــة  ــة إعلامي ــد منص ــه لا توج لعل
عــرض  سياســية  رفــض  تمثــل 
مــن  ناحيــة/  )مــن  الناحيتيــن 
الناحيــة الأخــرى( أكثــر مــن مجلــة 
“تيــن فــوغ” )Teen Vogue( التــي 
تحولــت خــلال الثلاثيــن شــهرا 
الماضيــة أكثــر فأكثــر إلــى منصــة 
للنشــاط السياســي، وتبنّــت الدفاع 
عــن قضايــا مهمّــة، وكانــت صــوت 
الســكان الأصلييــن فــي مظاهــرات 
خــط أنابيــب داكوتــا فــي محميــة 
ســتاندينغ روك، ووقفــت مــع حراك 
الحقــوق المدنيــة للســود وحركــة 

ــيرة  ــات “مس ــو”، واحتجاج ــي ت “م
المطالبــة  حياتنــا”  أجــل  مــن 
المتعلقــة  القوانيــن  بتشــديد 

ــلاح.  ــازة الس بحي

المجلــة  تحريــر  رئيســة  تقــول 
ســاميتا موخوبــاداي “إننــا نعــرض 
اختياراتنــا  نظرنــا عبــر  وجهــة 
التــي  والمواضيــع  التحريريــة، 
فــوغ  تيــن  ليســت  نغطيهــا.. 
وحدهــا.. أعتقــد أن هنــاك الكثيــر 
تخــدم  التــي  المنصــات  مــن 
ومعظمهــا  الشــاب،  الجمهــور 
تحــول إلــى خــط أكثــر تركيــزا 
علــى قضايــا العدالــة الاجتماعية”. 
فــوغ”  “تيــن  تغطيــة  شــملت 
ــن  ــع ع ــراً مواضي ــية مؤخ السياس

ــي  ــرت ف ــي انتش ــرات الت المظاه
سياســة  ضــد  المــدن  عشــرات 
أطفــال  فصــل  فــي  ترامــب 
ــد  ــم عن ــن أهاليه ــن ع المهاجري
ــت  ــرى عرض ــة أخ ــدود. ومقال الح
قصــة مراهقيــن فــي “فلينــت 
متشــيغان” نشــؤوا فــي منــازل 
ليــس بهــا ميــاه نظيفــة منــذ 
ــاه  ــوث المي ــة تل ــن أزم ــف ع الكش
عــام ٢٠١4. والقضيــة الأهــم التــي 
ــطاء  ــي النش ــة ه ــا المجل تغطيه
الشــباب فــي قضيــة ضبــط حيــازة 
تقريــرا  الأســلحة، وقــد نشــرت 
ــام  ــي الاعتص ــاركين ف ــن المش ع
عنــد مكاتــب الكونغــرس، وعرضت 
قصــة مراهقــة ترشــحت لمجلــس 
مدرســتها المحليــة بعــد تهديدهــا 

تقف  الصحفية جيني مونيه على مشارف معسكر خط الأنابيب في داكوتا، بعد أن ألقي 
القبض عليها بعد تغطيتها احتجاجاً على الخط )تصوير: تيراي سيلفستر(. 
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بالفصــل لمشــاركتها فــي مظاهرات 
القوانيــن  تشــديد  إلــى  تدعــو 
الأســلحة،  بحيــازة  المتعلقــة 
ــود  ــر جه ــتمرة لآخ ــة مس وتغطي
ــارك  ــي “ب ــطاء ف ــن النش المراهقي
لانــد” المناهضيــن لحيــازة الســلاح.

ــي  ــرا ف ــاداي تغي ــظ موخوب تلاح
ــل  ــا جي ــر به ــي ينظ ــة الت الطريق
ــى  ــلاه إل ــذي ت ــل ال ــة والجي الألفي
ــول  ــة، وتق ــي الصحاف ــم ف دوره
ــر  ــل عش ــل قب ــدأت العم ــن ب “حي
ســنوات، لــم أكــن أحلــم بالســماح 
لمراســل بالمشــاركة فــي مظاهــرة، 
لكــن الأمــر مختلــف الآن.. أشــعر 
أننــا نواجــه حــراكا يشــبه مــا 
كان ســائدًا فــي ســتينيات القــرن 
مــن  طُلــب  حيــن  العشــرين، 
الصحفييــن الســود تغطيــة حركــة 
ــم  ــديّ طاق ــة.. ل ــوق المدني الحق
عمــل شــاب ومميــز، وهــذا مــا 

ــدا”. ــرا ج ــا مؤث ــل عملن يجع

فــي تغطيــة الحــراك الاجتماعــي، 
تطلــب موخوبــاداي مــن مراســليها 
فــي  المشــاركة  عــن  الإعــراض 
يغطونهــا،  التــي  المظاهــرات 
لكنهــا لا تفــرض حكمــا قاطعــا 
“أتوقــع  وتقــول  الأمــر.  فــي 
ــن  ــرا، وم ــوا تقري ــم أن يقدم منه
ــر  ــم تقري ــة تقدي ــة البالغ الصعوب
ــرة..  ــي المظاه ــاركة ف ــاء المش أثن
إذا أرادوا التظاهــر فــي أوقاتهــم 
الخاصــة فلــن أقــرر عنهــم إن كان 
عليهــم أن يفعلــوا ذلــك أم لا”. 
تؤكــد  ذلــك،  خــلاف  وعلــى 
إرشــادات الإذاعــة الوطنيــة العامة 
)أن.بــي.آر( بخصــوص المســيرات 
علــى “وجــود قيمــة صحفيــة 
حقيقيــة فــي كــون المــرء مراقبــا 
للأحــداث العامــة مثــل المســيرات 
ــن  ــم يك ــو ل ــى ل ــرات، حت والمؤتم
مكلفــا بتغطيتهــا”، ولكنهــا تقول 

“إن التلويــح بلافتــة احتجاجيــة أو 
المشــاركة فــي الهتــاف ليســت 

ــي”.  ــة للصحف ــالا لائق أفع

الصحــة  قســم  محــررة  تــرى 
فــوغ”  “تيــن  فــي  والســلامة 
فيــرا بابيســوفا التــي ســاعدت 
ــل  ــن أج ــيرة “م ــة مس ــي تغطي ف
حياتنــا”، أن وظيفــة المجلــة فــي 
المقــام الأول هــي منــح صــوت 
بالقضايــا  الشــغوف  للشــباب 
ــول  ــة. وتق ــة والحقوقي المجتمعي
مــا  صحفيــة  قصــة  “ســرد  إن 
ــث  ــراء البح ــي إج ــؤولية يعن بمس
والاســتيثاق مــن المصــادر وإتاحــة 
ــن أكتــب  الفرصــة للأشــخاص الذي
ــهم،  ــن أنفس ــوا ع ــم ليتحدث عنه
وفــي الوقــت نفســه أقــدم ســياقا 
أصواتهــم  لنقــل  وغنيــا  جيــدا 

وتجاربهــم”.  

ــذا  ــة ه ــلكت المجل ــام، س ــذ ع من
الأخبــار  غرفــة  خــارج  المنحــى 
فعاليــة  ركــزت  حيــث  أيضــا، 
تيــن  “قمــة  باســم  عقدتهــا 
ــاط  ــة والنش ــى السياس ــوغ” عل ف
السياســي. وعقــد مؤتمــر فــي 
ــورك  ــة نيوي ــران بمدين يونيو/حزي
ــا  ــد” إيم ــارك لان وضــم ناشــطة “ب
آخريــن  ومراهقيــن  غونزالــس 
حيــازة  ضبــط  إلــى  يدعــون 
ــس  ــوة مجل ــك عض ــلاح، وكذل الس
ــكا  ــا داني ــة فرجيني ــي ولاي مندوب
رويــم المتحولــة جنســيا، ومغنــي 
الــراب كومــن، والناشــط البيئــي آل 
غــور نائــب الرئيــس الأســبق. ورغم 
التقدمييــن  المتحدثيــن  لفيــف 
ــى أن  ــاداي عل ــر موخوب ــذا، تص ه
ــزب  ــج لأي ح ــس التروي ــدف لي اله
بــل  نظــر سياســية،  أو وجهــة 
ــراط  ــى الانخ ــن عل ــث المراهقي ح

فــي النشــاط السياســي. 

لكــن حيــن تتخــذ منصــات النشــر 
معينــة،  قضايــا  فــي  موقفــا 
ــا  ــد م ــي تحدي ــدل ف ــزداد الج ي
المعتمــد  العمــل  بيــن  يفصــل 
علــى المعلومــات وبيــن المناصــرة 

السياســي. والنشــاط 

موقــع  نشــر   ،٢٠١5 العــام  فــي 
ــادات  ــد” )BuzzFeed( إرش ــاز في “ب
أخلاقيــة جديــدة ورد فــي نصهــا: 
ــأن  ــخا ب ــا راس ــن إيمان ــا نؤم “إنن
عــددا مــن القضايــا مثــل الحقــوق 
النســاء  وحقــوق  المدنيــة 
وحقــوق  العنصريــة  ومعــاداة 
المثلييــن، لا تحتمــل أكثــر مــن 
ــر  ــس التحري ــبة لرئي ــه”. بالنس وج
ــارة  ــت عب ــذه ليس ــميث، ه ــن س ب
ــب أن  ــن الصع ــدل “فم ــرة للج مثي
تجــد وكالــة إعلاميــة تقــول إن 
هنــاك وجهتــي نظــر فيمــا يخــص 
أعتقــد  ولا  العنصــري،  التمييــز 
المواطنيــن  تمتــع  مســألة  أن 
مســاوية،  بحقــوق  المثلييــن 

نقطــة خلافيــة”. 

هنــاك  ســميث،  بحســب  لكــن 
ــن  ــر ع ــن التعبي ــل بي ــط فاص خ
عــن  والدفــاع  نظــرك  وجهــة 
ــة  ــرض منص ــة. تف ــف حزبي مواق
علــى  تحــرم  سياســة  النشــر 
أفــراد طاقمهــا المشــاركة فــي 
التجمعــات السياســية أو نشــر آراء 
سياســية حزبيــة علــى مواقــع 
ــول إن  ــي. ويق ــل الاجتماع التواص
ــن  ــا، لك ــا دقيق ــس علم ــذا لي “ه
ســتصعب  تغريداتــي  كانــت  إن 
علــى زملائــي تغطيــة شــيء مــا 
لأنــه ســيبدو حينهــا أننــي أســخر 
ــل  ــيّ فع ــب عل ــلا يج ــم، ف منه
ذلــك”. هــذا موقــع تكتيكــي أكثــر 
ــميث  ــبة لس ــي بالنس ــه أخلاق من
ــن  ــه م ــد أن ــول “لا أعتق ــذي يق ال
غيــر الأخلاقــي المشــاركة فــي 
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ــر  ــد يؤث ــه ق ــد أن ــيرة.. أعتق مس
علــى طريقــة عملــك”. هــذا حبــل 
ــه  ــب إدراك ــد يصع ــلا ق ــع فع رفي

ــا. ــه دوم ــير علي والس

أثــار موقــع   ،٢٠١6 العــام  فــي 
بمهاجمتــه  جــدلا  فيــد”  “بــاز 
مضيفــيْ برنامــج “فيكســر يوبــر” 
التلفزيونــــــي   )Fixer Upper(
ــي”  ــاة “إتش.جي.تي.ف ــى قن عل
لعضويتهمـــــا  وذلــك   ،)HGTV(
ــواذ  ــة للش ــة معادي ــي كنيس ف
مــن  كثيــر  وشـــــعر  جنســيا. 
المحافظيــــــــن بــأن الموقــع 
تجـــــاوز خطــا أحمــر، إذ يــرى 
ــخاص  المســيحيون أن الأشـــــــ
الذيــن يعارضــون زواج الشــواذ 
أو حقــوق مجتمــع “أل.جي.تــي.
يتعرضــــــــون   )LGTB( بــي” 
للاضطهــاد مــن قبــل وســائل 
ــر  ــا نشــ ــرعان م ــلام. وسـ الإعـ
ــة فــي موقــع  ــري مقال قــس لوث
 )The Federalist( “الفدرالــي” 
بعنــوان “بازفيــد يريــد تدميــر 
ــس  ــا جين ــيب وجوان ــمعة تش س
ــا  ــج( لأنهمــ ــيْ البرنامــ )مقدم

ومحبوبــان”. مســيحيان 

منــع الصحفييــن مــن التعبيــر عــن 
آرائهــم السياســية لا يلقــى قبــولا 
لــدى الصحفييــن الذيــن يشــعرون 
بأن حقوقهـــم وهويتهـم مهددة. 
فــي أعقاب تنصيــب ترامب رئيســا 
ــات المتحــدة، كتــب مراســل  للولاي
 )Marketplace( ”ماركــت بــلاس“
مدونتــه  علــى  والــس  لويــس 
ــوان “ماتــت  الشــخصية مقــالا بعن
الموضوعيــة، ولا مشــكلة لــديّ في 
ذلــك”، قــال فيــه “تناولــت وســائل 
الإعــلام أخيــرًا قصــص المتحوليــن 
جنســيا، لكــن النقــاش يــدور حــول 
الســماح لهــم بالعيش والمشــاركة 
واســــتخدام  المجتمـــــع  فــي 

المنشــآت العامــة وعــدم التعــرض 
ــل،  ــى القت ــرد وحت ــرش والط للتح
ــي  ــح أنن ــن الواض ــه. م ــن عدم م
محايــدا  أكــون  أن  أســتطيع  لا 
حــول  نقــاش  فــي  وســطيا  أو 

ــها”.  ــانيتي نفس إنس

ا علــى ذلــك، أقدمــت شــركة  ردًّ
ميديــا”  بابليــك  “أميــركان 
ــلاس”-  ــت ب ــركة الأم “لمارك -الش
إن  قائلــة  والاس،  طــرد  علــى 
منشــوره يتعــارض مــع سياســتها 
المراســلين  مــن  تطلــب  التــي 
ــم  ــن قناعاته ــاح ع ــدم الإفص “ع
السياســية” لتجنــب “خلــق تصــور 
وحينهــا  السياســي”.  بالانحيــاز 
قالــت ديبــورا كلارك نائبــة رئيــس 
“ماركــت بــلاس” ومديرتهــا العامــة 
فــي تصريــح “حيــن أتحــدث عــن 
عــدم المشــاركة فــي رؤيــة أي 
طــرف، لا يعنــي هــذا أننــا نقــدم 
صحافــة متحيــزة أو مناصــرة لطرف 
ــر مســتقلة  ــا نقــدم تقاري ــا.. إنن م
وجهــات  تطــرح  وموضوعيــة 
ــي  ــار الت ــن الأخب ــة ع ــر متوازن نظ

نغطيهــا”. 

يقــول والاس إن مشــرفيه فــي 
ــا”  ــك ميدي ــركان بابلي ــركة “أمي ش
هــم مــن شــجعوه فــي الحقيقــة 
تعبيــرًا  أكثــر  يكــون  أن  علــى 
عــن شــخصيته، وعــدم التــردد 
ــه فــي  فــي الحديــث عــن قناعات
منشــوراته علــى مواقــع التواصــل 
الاجتماعــي. وأشــار آخــرون إلــى أن 
الشــركة لــم تجــد مشــكلة -علــى 
ــدات التــي  مــا يبــدو- فــي التغري
نشــرها الإعلامــي كاي ريســدال 
صراحــة  فيهــا  انتقــد  والتــي 
الرئيــس ترامــب علــى صفحتــه 
قــال  تويتــر.  علــى  الشــخصية 
ــررا  ــوم مح ــل الي ــذي يعم والاس ال
ــكالاواغ”  ــة “س ــي مجل ــار ف للأخب

عملــي..  “أحببــت   )Scalawag(
ــت  ــلاس فوت ــت ب ــد أن مارك أعتق
ــذا  ــي ه ــدة ف ــون رائ ــة لتك الفرص
ــف لا  ــرّ بمواق ــا أم ــاش.. دائم النق
ــدًا،  ــا محاي ــاس فيه ــي الن يعتبرن
بنفــس الطريقــة التــي يمكــن 
أن  ملونــة  بشــرة  ذي  لصحفــي 
تغطيتــه  فــي  محايــدًا  يكــون 

لمؤتمــر للمتطرفيــن البيــض”.

لا  “ســكالاواغ”  إن  والاس  يقــول 
تمنــع الصحفييــن مــن التعبيــر 
فــي  الشــخصية  رؤاهــم  عــن 
القضايــا أو تغطيــة القضايــا التــي 
تؤثــر فيهــم شــخصيا. فــي كل 
ــك  ــي ذل ــرى ف ــو لا ي ــوال، ه الأح
ــة  ــس طريق ــيا بنف ــاطا سياس نش
ــي تنتظــم حــول  المجموعــات الت
ــمى  ــا يس ــاك م ــا. “هن ــة م قضي
ــذا  ــا واع له ــح، وأن ــارض المصال تع
الأمــر.. نحــن نفحــص الحقائــق 
ــة  ــم المقال ــى أن تض ــرص عل ونح
ــات  ــن وجه ــن م ــدد ممك ــر ع أكب
ــا لا نقــول للصحفــي:  النظــر، لكنن
هــذه  حيــال  واضــح  رأي  لديــك 
القضيــة، لــذا لا تقــم بتغطيتهــا”. 
عــن  تتحــدث  مقالــة  فــي 
يســاعدون  جنســيا  متحوليــن 
بعضهــم البعــض للحصــول علــى 
والاس  يــروي  الصحيــة،  الرعايــة 
ولايتــي  فــي  نشــطاء  قصــة 
يقدمــون  وكنتاكــي  تينيســي 
لتوجيــه  مجانيــة  خدمــة 
ــاء  ــى أطب ــيا إل ــن جنس المتحولي
وعيــادات صحيــة تراعــي وضعهم 

وظروفهــم.

نظــر  وجهــة  المقالــة  تقــدم 
ــرض  ــطاء، وتع ــن النش ــة ع إيجابي
نقــدا لاذعــا “للبيئــة الثقافيــة 
التــي  العدائيــة”  والتشــريعية 
الإقصــاء  مــن  حالــة  خلقــت 
والتمييــز ضــد المتحوليــن جنســيا 



39

السنة الخامسة - ربيع ٢٠٢٠

ــى  ــول عل ــعون للحص ــن يس الذي
ــرض  ــا لا تع ــة. لكنه ــة صحي رعاي
ــع  ــد يمتن ــب ق ــر طبي ــة نظ وجه
عــن تقديــم الخدمــة الصحيــة 
ــة.  ــباب ديني ــول لأس ــذا المتح له
فــي  للمشــاركة  بالنســبة  أمــا 
“قوانيــن  ضــد  مظاهــرات 
الحمامــات” المعاديــة للمتحوليــن، 
إنــي  أقــول  “لا  والاس  يقــول 
ــا ليــس بوســعي  بوصفــي صحفي
تغطيــة قوانيــن الحمامــات العامة 
المعاديــة للمتحوليــن والتظاهــر 
ضدهــا، لكنــي أريــد التركيــز علــى 
عــرض القصــة بشــكل صحيــح، 
ــت  ــي الوق ــاركة ف ــةُ المش ومحاول
مشــتِّتة  تكــون  قــد  نفســه 

للذهــن”. 

يكتــب والاس حاليــا كتابــا عــن 
تاريــخ الموضوعيــة فــي الصحافــة، 
ظهــور  بدايــة  فيــه  يتقصــى 
المصطلــح أوائــل القــرن العشــرين 
ــة  ــدارس الصحفي ــور الم ــع ظه م
المهنــي  الســلوك  وأدلــة 
والأخلاقــي. فــي ذلك الوقــت، كان 
ــن  ــون م ــن يعان ــض الأميركيي بع
ــن  ــق المهاجري ــأن تدف ــق بش القل
ــي  ــاء ف ــق النس ــدن، وح ــى الم إل
ــن  ــر م ــول “كان كثي ــت. يق التصوي
المجموعــات الســكانية المتنوعــة 

ــع”. ــي المجتم ــروزًا ف ــر ب أكث
يــرى والاس أن الرابــط بيــن هاتيــن 
فقــط  يؤطــر  لــم  الظاهرتيــن 
معنــى الموضوعيــة، بــل أيضــا 
هويــة الشــخص الــذي بإمكانــه 
ــخص  ــا، أي الش ــون موضوعيًّ أن يك
الرؤيــة  نقــل  بإمكانــه  الــذي 
الذكوريــة البيضــاء عــن العالــم. 
“لكــن مــا إن تحولــت الموضوعيــة 
ــت  ــى أصبح ــل، حت ــار عم ــى إط إل
كذلــك وســيلة لإبعــاد الصحفييــن 
ــع  ــم م ــارض مصالحه ــن تتع الذي

ــف”. ــلاك الصح مُ

 
حادثــة  والاس  طــرد  يكــن  لــم 
ــارس/آذار ٢٠١8  ــي م ــة، فف معزول
طــردت جامعــة تينيســي فــي 
متحولــة  مراســلة  “تشــاتانوغا” 
 ”WUTC“ إذاعــة  فــي  جنســيا 
والتابعــة  للجامعــة  المملوكــة 
ــت  ــة العامــة. كان للإذاعــة الوطني
ــون  ــة قان ــي قضي ــلة تغط المراس
الحمامــات المعــادي للمتحوليــن 
تينيســي،  ولايــة  فــي  جنســيا 
ــد مســؤولين  ــردت بعــد تهدي وطُ
بوقــف التمويــل عــن المحطــة، 
قائليــن إنهــا لــم تعــرّف بنفســها 
الشــركة  دافعــت  كمراســلة. 
ــلة  ــن المراس ــة ع ــة للإذاع المالك
التــي كانــت ترتــدي شــارة الصحافة 
وتحمــل أجهــزة تســجيل واضحــة 
الجامعــــــة  واتهمــت  للعيــان، 
بالخضــوع للضغــوط السياســية. 
ووافقــت الجامعــة علــى دفــع 
تعويــض للمراســلة بمبلــغ 5٠ ألــف 
قضائيــة  دعــوى  لتســوية  دولار 
رفعتهــا ضــد الجامعــة بســبب 

طردهــا. 

وفــي ربيــع العــام ٢٠١8 كذلــك، 
تــرك ديســموند كــول -الكاتــب 
تحــرش  قضايــا  تنــاول  الــذي 
الشــرطة بالأميركييــن مــن أصــول 
“تورونتــو  صحيفــة  أفريقيــة- 
بســبب  توبيخــه  بعــد  ســتار”، 
التعبيــر عــن ســخطه بوضــوح 
فــي جلســة اســتماع بمجلــس 

الشــرطة.

لســنوات طويلــة، عــارض كــول 
 )Carding( “التمشــيط”  أســلوب 
الشــرطة  رجــال  يوقــف  حيــث 
الشــارع  فــي  عشــوائيا  الســود 
الهويــة  بــأوراق  ويطالبونهــم 
ســبب  دون  ويســتجوبونهم 
وجيــه. فــي العــام ٢٠١5، كتــب 

“تورونتــو  فــي  مقالــة  كــول 
لايــف” يدعــي فيهــا أنــه تعــرض 
مــرة   5٠ مــن  أكثــر  للتمشــيط 
ــن  ــم تك ــة. ل ــوارع المدين ــي ش ف
ــي  ــتار” الت ــو س ــة “تورونت صحيف
ــي  ــه ف ــبب آرائ ــول بس ــت ك وظف
ــا  ــة دائم ــة، مرتاح ــا العنصري قضاي
والقضايــا  الصحفــي  لنشــاطه 
ــد  ــبه، فق ــا. وبحس ــي يتناوله الت
الصحيفــة  ناشــر  عليــه  اقتــرح 
جــون هوندريــش تقليــل انشــغاله 
وتنويــع  العنصريــة  بالقضايــا 
مواضيعــه، لكــن هوندريــش ينكــر 
ــى  ــرح عل ــه اقت ــول إن ــك ويق ذل
ــرا  ــة كثي كــول فقــط عــدم الكتاب

عــن التمشــيط. 

رفــع   ،٢٠١٧ أبريل/نيســان  فــي 
كــول يــده فــي اجتمــاع لمجلــس 
الشــرطة بتحيــة “القوة الســوداء”، 
ورفــض مغــادرة المنصــة حتــى 
علــى حــذف  الشــرطة  توافــق 
ــر  ــا عب ــي جمعته ــات الت المعلوم
ذلــك،  علــى  وردا  التمشــيط. 
عاتبتــه الصحيفــة ســرًّا وقالــت 
ــه ليــس بوســعه أن يكــون  ــه إن ل
فــي  صحفيــا  وكاتبــا  ناشــطا 

ــه.  ــت ذات الوق

فــي  العامــة  المحــررة  شــرحت 
الصحيفــة كاثــي إنغلــش هــذا 
الأمــر فــي مقالــة قالــت فيهــا 
ــدى الصحيفــة أدنــى  ــه ليــس ل إن
ــرأي  ــب ال مشــكلة فــي اتخــاذ كات
القضايــا  فــي  عامــة  مواقــف 
العامــة. “لكــن حيــن أصبــح كــول 
وحيــن  صحفيــا،  خبــرًا  نفســه 
مســتوى  إلــى  نشــاطه  نقــل 
ــح  ــع( أصب ــاوز المتوق ــى )يتج أعل
الأمــر مثيــراً للقلــق”. وقالــت إن 
الصحيفــة قضــت ســنوات فــي 
ــت  ــيط، وأنفق ــار التمش ــل أخب نق
ــجلات  ــات الس ــى طلب ــر عل الكثي
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العامــة التــي تظهــر أن الســود 
للإيقــاف مــن قبــل  يتعرضــون 
شــرطة تورونتــو أكثــر مــن البيــض 
بثــلاث مــرات، لكــن مظاهــرة كــول 
فــي جلســة اســتماع المجلــس 
ــى  ــك عل ــن الش ــلال م ــت بظ ألق
قــدرة الصحيفــة علــى تغطيــة 

القضيــة باتــزان. 

كــول الــذي رفــض طلبيــن لإجــراء 
مقابلــة معــه مــن أجــل هــذه 
الصحيفــة  تــرك  قــرر  المقالــة، 
علــى أن يتــم تقييــد نشــاطه، 
ــخصية  ــه الش ــي مدونت ــب ف وكت
بيــن  الاختيــار  علــيّ  كان  “إذا 
ــي  ــال الت ــي والأفع ــود صحف عم
يتوجــب علــيّ القيــام بهــا لتحريــر 
نفســي ومجتمعــي، ســأختار أن 
أنخــرط فــي خدمــة قضيــة تحريــر 

الســود”.

ضــد  حربــه  مــن  كــول  صعّــد 
المســتوى  علــى  التمشــيط 
ــف  ــد توقي ــلات ض ــي بحم الوطن
الســكان الأصلييــن فــي ألبرتــا، 
ــه  ــج لمواقف ــي التروي ــتمرّ ف واس
الــذي  الإذاعــي  البرنامــج  فــي 
فكــرة  وتــراوده  يســتضيفه، 
الترشــح لمنصــب عمــدة تورونتــو.
ــا  ــا محتدمً ــة نقاش ــارت الحادث أث
بيــن مجتمــع الصحفييــن فــي 
تورونتــو، فقــد أيــد بعضهــم قــرار 
ــرون  ــا آخ ــا وصفه ــة بينم الصحيف
خصوصــا  المعاييــر،  بازدواجيــة 
النشــر  فــي  اســتمرت  أنهــا 
لنشــطاء مشــاهير مثــل المناضلــة 
لأجــل حقــوق النســاء ميشــيل 
لاندســبيرغ، والناشــطة المناهضــة 

للعولمــة نعومــي كلايــن. 

انتقــدت  نفســها  لاندســبيرغ 
مــع  تعاملهــا  فــي  الصحيفــة 
إنهــا دعمــت  القضيــة، وقالــت 

نشــاطها فــي قضايــا النســوية 
والفقــر لمــدة ٢5 عامــا عبــر منحها 
الفرصــة لتكــون كاتبــة رأي فيهــا، 
بمنــع  تطالــب  عريضــة  ونشــر 
إغــلاق مركــز لرعايــة الأطفــال، 
وتصويــر إعــلان يصورهــا وهــي 
ــوزراء  ــس ال ــة لرئي ــدم العريض تق
مجلــة  فــي  وكتبــت  الكنــدي. 
“نــاو” الأســبوعية تقــول “هــل 
العــرق أقــل أهميــة مــن الفقــر أو 
ــل  ــن يتجاه ــي؟ ل ــز الجنس التميي
طــرد  حقيقــة  الســود  القــراء 
واحــد منهــم بســبب نشــاطه 

دفاعــا عنهــم”. 

بيــن  الفاصــل  الخــط  مشــكلة 
السياســي  والنشــاط  الصحافــة 
لا تخــص اليســار وحــده، فقبــل 
صحيفــة  قــررت  أشــهر  عــدة 
تريبيــون”  هيرالــد  “ساراســوتا 
 )Sarasota Herald-Tribune(
ــد  ــررًا بع ــز مح ــي وليام ــن ل تعيي
ــق  ــا، وتتعل ــب رأي فيه أن كان كات
بتحديــد  الجديــدة  مســؤوليته 
مواضيــع الأخبــار العاجلــة وتحريــر 
مقــالات الــرأي. وبالإضافــة إلــى 
ــة،  ــي الصحيف ــب رأي ف دوره ككات
ــل  ــوق حم ــن حق ــي ع ــع ل يداف
الســلاح، ويديــر مدونــة للصحيفــة 
 The( ”تســمى “ذي غــون رايتــر
صوتيــة  ومدونــة   )Gun writer
أطلــق”.  “فكّــر، ســدّد،  تســمى 
ــا  ــي متعاطفً ــه يغط ــي مدونت ف
بترســيخ  المطالبيــن  تجمعــات 
الســلاح،  حمــل  فــي  الحــق 
ــس  ــل “ديك ــركات مث ــد ش وينتق
ســبورتينغ غــوودز” التــي أوقفــت 
بيــع الأســلحة الهجوميــة، ورفعــت 
بعــد  الأســلحة  مشــتري  ســن 
عمليــة إطــلاق النــار فــي مدرســة 
“بــارك لانــد”. فــي إحــدى حلقــات 
هــذه  بعــد  الصوتيــة  مدونتــه 
الحادثــة بأســبوعين، ســخر وليامــز 

ضبــط  إجــراءات  مــن  وضيفــه 
إلــى  ودعــوَا  الأســلحة،  حيــازة 
تســليح الأســاتذة لجعــل المــدارس 

ــا.  ــر أمن أكث

داخــل  الأفعــال  ردود  تباينــت 
صحيفــة  فــي  الأخبــار  غرفــة 
“ساراســوتا” علــى قــرار تعييــن 
كتــاب  أحــد  فاســتقال  وليامــز، 
ــرار،  ــذا الق ــد ه ــريعا بع ــرأي س ال
لكــن رئيــس التحريــر ماثيــو ســاور 
دافــع عــن هــذا التعييــن فــي 
صحيفــة “بوينتــر” وكتــب عــن 
ــلًا  ــان قائ ــي أبريل/نيس ــز ف وليام
ــوا  ــى أن يكون ــاس عل ــجع الن “نش
ــة  ــع معين شــغوفين تجــاه مواضي
لســت  لكنــي  بهــا،  ويهتمــوا 
قلقــا مــن تأثيــر ذلــك علــى رأيــه 
بخصــوص قضايــا معينــة، لأنــه 

مهنــي محتــرف”.

تغطيــة  تُظهــر  لــم  وبالفعــل، 
أي  الأســلحة  لقضيــة  الصحيفــة 
تحيــز واضــح. وشــملت الأخبــار 
ــرا،  ــا مؤخ ــي عرضته ــة الت العاجل
ــلاق  ــة إط ــي حادث ــالات تغط مق
ســانتافي  فــي  بمدرســة  النــار 
واســتمرار  تكســاس،  بولايــة 
لانــد”  “بــارك  طــلاب  دعــوات 
ــط  ــن ضب ــن قواني ــد م ــى مزي إل
ــواب  ــود ن ــلحة، وجه ــازة الأس حي
ديمقراطييــن وجمهورييــن فــي 
بفلوريــدا  التشــريعي  المجلــس 
لأمــن  جديــد  قانــون  لتمريــر 

المــدارس.  وســلامة 

وفــي العــام ١989، تعرضت مراســلة 
ــورك تايمــز” لينــدا  صحيفــة “نيوي
بســبب  لاذع  لنقــد  غرينهــاوس 
ــة  ــيرة داعي ــي مس ــاركتها ف مش
إلــى حقــوق الإجهــاض، بينمــا 
كانــت تغطــي أخبــار المحكمــة 

ــة. ــا للصحيف العلي
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فــي كتابهــا الصــادر عــام ٢٠١٧ 
بعنــوان “مجــرد صحفــي.. عــن 
ــا”،  ــا بينهم ــاة وم ــة والحي الصحاف
تصــف غرينهــاوس نفســها بأنهــا 
وتفــرق  بالصدفــة”،  “ناشــطة 
بيــن حضــور فعاليــة باعتبارهــا 
متفاعلــة.  مواطنــة  أو  ناشــطة 
الإجهــاض  “مســيرة  إن  وتقــول 
ــف  ــه نص ــارك في ــا ش ــت حدث كان
مليــون شــخص.. هــل كنــت لأســير 
مراســلو  تقــول:  لافتــة  تحــت 
ــق  ــون الح ــز يدعم ــورك تايم نيوي
ــل  ــن لأفع ــم أك ــاض؟ لا، ل بالإجه
ذلــك، فقــد ذهبــت هنــاك بصفــة 

شــخصية”. 

وبينمــا تحولــت هــذه الحالــة إلــى 
ــارض  ــي تع ــيكية ف ــة كلاس دراس
المصالــح، تقــول غرينهــاوس إن 
زملاءهــا كانــوا على علــم بذهابها 
وتحولــت  الوقــت.  ذلــك  فــي 
ــكلة،  ــى مش ــريعا إل ــاركتها س مش
ونشــرت “نيويــورك تايمــز” حينهــا 
مقــالا تقــول فيــه إن غرينهــاوس 
خرقــت سياســتها بشــأن تعــارض 
المصالــح. واحتــدم الجــدل بشــأنها 
مجــددا عــام ٢٠٠6 بعــد إلقــاء 
غرينهــاوس كلمــة فــي معهــد 
“رادكليــف” تنتقــد فيــه سياســات 
الرئيــس جــورج بــوش الابــن بشــأن 

ــاب. ــوق الإنج حق

فــي تلــك المناســبة، طــرح النقــاد 
مجــددا مشــاركتها فــي المســيرة، 
والآن بعــد ٢5 عامــا؟؟؟، باعتبارهــا 
تكــون  أن  مــن  يمنعهــا  شــيئا 
غرينهــاوس  تقــول  موضوعيــة. 
ــة  ــت بالصحافــة الســائدة حال “حل
مــن الطهرانيــة بأثــر رجعــي، وهــو 
مــا أدهشــني كثيــراً”، وأضافــت أن 
ــى  ــه حت المفارقــة تكمــن فــي أن
ذلــك الوقــت لــم يشــكك أحــد في 

ــدث  ــذي ح ــا ال ــا. “م ــودة عمله ج
ــاء علــى  لمحاســبة الصحفييــن بن
بــدلا  عملهــم،  ونزاهــة  جــودة 
ــم  ــي قلوبه ــا ف ــة م ــن محاكم م
وعقولهــم؟ إذا لــم نكــن مهنييــن 
آراءنــا  لنفصــل  يكفــي  بمــا 
الشــخصية عــن منتجنــا الإخبــاري، 
فربمــا لا نصلــح لإعــداد المــواد 

ــام الأول”.  ــي المق ــة ف الإخباري
صحفيــات  أبــدت  مؤخــرًا، 
ــرف  ــات غ ــن تعليم ــن م انزعاجه
مــن  منعتهــن  التــي  الأخبــار 
المشــاركة فــي مســيرة النســاء 
ــوم  ــي الي ــة ف ــنطن المقام بواش
رئاســة  ترامــب  لتولــي  التالــي 
ــي  ــون الثان ــي يناير/كان ــلاد ف الب
٢٠١٧. لــم تلــق هــذه القيــود صدى 
ــي  ــات اللوات ــدى الصحفي ــنا ل حس
حضــور  فــي  رغبتهــن  ناقشــن 
الفعاليــة فــي مجموعــات خاصــة 
على فيســبوك، بحســب المراســلة 
ــدى “أسوشــيتد بــرس”  الســابقة ل
شــايا طايــف مهاجــر التــي تــدرس 
جامعــة  فــي  حاليــا  الصحافــة 

جنــوب كاليفورنيــا.

تقــول شــايا “علينــا أن نقــر أن 
النســاء لــم يتمتعــن بالمســاواة 
ــي أي  ــركا ولا ف ــي أمي ــة ف الكامل
مقــالا  وكتبــت  آخــر”،  مجتمــع 
جورناليــزم  كولومبيــا  لصحيفــة 
ــب أن  ــاذا يج ــوان “لم ــو بعن ريفي
بالمشــاركة  للصحفييــن  يســمح 
ــول إن  ــاء”. تق ــيرة النس ــي مس ف
طريقــة تســيير الأمــور فــي عالــم 
الصحافــة ذكوريــة للغايــة وبيضــاء 
ــن  ــاس الذي ــاق الن ــن أف ــد م وتح
ــاً للتظاهــر  ــم يضطــروا يوم ــا ل ربم

ــم.  ــل حقوقه ــن أج م
ــدم  ــات بع ــايا التعليم ــت ش اتبع
فــي  عملهــا  أثنــاء  المشــاركة 
ــارت  ــا أش ــرس، لكنه ــيتد ب أسوش
مجلــة  فــي  مقالتهــا  فــي 

ريفيــو”  جورناليــزم  “كولومبيــا 
التــي ورثتهــا  التناقضــات  إلــى 
الصحفيــات وكــذا الصحفيــون مــن 
ــذه  ــي ه ــة ف ــرة الملون ذوي البش
المهنــة، وكتبــت تقــول “لقــد 
الحقيقــة  نقــول  أن  لنــا  قيــل 
للســلطة، وأن نكشــف عــن أوجــه 
ونرفــع  والظلــم،  اللامســاواة 
والفقــراء.  المهمشــين  أصــوات 
لكــن طُلــب منهــم أيضــا أن يظلــوا 
بــأن  يشــعرون  حيــن  صامتيــن 
حقوقهــم وحقــوق المهمشــين 
للانتهــاك”.  معرضــة  الآخريــن 

وأكّــدت أن هــذا الإســكات ربمــا 
ــع  ــدم تمت ــي ع ــبب ف ــون الس يك
الصحافــة بمزيــد مــن التنــوع رغــم 
ــودا.  ــتمرت عق ــي اس ــود الت الجه
“هنــاك حواجــز تعيــق دخــول 
عالــم الصحافــة، خصوصــا للأجيــال 
الجديــدة الرافضــة لإخفــاء هويتها 
كمــا يُطلــب منهــا.. ليــس مــن 
الأمانــة أن نتظاهــر بأننــا لســنا مــا 

ــه”.  ــن علي نح

المســيرة  فــي  شــايا  شــاركت 
النســائية حاملــة لافتــة تحــث 
علــى  العالــم  حــول  النســاء 
إيرانيــة  وبوصفهــا  الوحــدة. 
فــي  أيضــا  شــاركت  أميركيــة، 
مظاهــرات بمطــار لــوس أنجلــوس 
الدولــي احتجاجــا علــى فــرض 
إدارة ترامــب حظــرا علــى ســفر 
مواطنــي الــدول الإســلامية. تقول 
“لا أتحــدث إلــى الإعــلام حيــن 
أذهــب.. لا أحمــل لافتــات سياســية 
أو لافتــات لمجموعــات معينــة، 
ــن  ــف ع ــببا للتوق ــي لا أرى س لكن

الدعــوة إلــى المســاواة”. 

انتمــاء صحفــي مــا  ولا يعنــي 
أنــه  مهمشــة،  مجموعــة  إلــى 
منجــذب بالضــرورة إلــى المشــاركة 
المطالبــة  الاحتجاجــات  فــي 
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بحقوقهــا. فقــد بــدأت الصحفيــة 
الحــرة جينــي مونيــه التــي تنتمي 
بويبلــو”  “لاغونــا  قبيلــة  إلــى 
ــة  ــن، تغطي ــكان الأصليي ــن الس م
ــب  ــط أنابي ــد خ ــات ض الاحتجاج
ــا فــي ســتاندينغ روك فــي  داكوت
ــذا  ــه ه ــذب في ــذي ج ــت ال الوق
الخــط تغطيــة إعلاميــة واســعة.. 
فصلــت نفســها عــن النشــطاء 
المقيميــن فــي المعســكر، وقضــت 
فــي  أو  النــزل  فــي  لياليهــا 

ســيارتها. 

ــة  ــه الأول لمجل ــال موني ــي مق ف
“يــس!” )Yes!(، أجــرت مقابــلات 
مــع ســكان بيــض ومحافظيــن 
فــي داكوتــا الشــمالية عــن عــدم 
ــون  ــن يأت ــاء الذي ــم للغرب ارتياحه
ــراب.  ــروا الاضط ــدة ليثي ــى البل إل
ــار  ــر مس ــة تغيي ــتقصت كيفي واس
خــط الأنابيــب مــن مســاره الأصلي 
محميــة  إلــى  بســمارك  قــرب 
“ســتاندينغ روك ســيكس ترايــب”، 
متعصبــة  مفصلــة  ومنشــورات 
علــى  محلييــن  لمســؤولين 
“إذا  مونيــه  تقــول  فيســبوك. 
كنــت سأســتخدم كلمــة عنصريــة، 
علــيّ أن أكــون مســتعدة عنــد 
كل منعطــف لشــرح ســبب كونهــا 
كاتبــة  وبوصفــي  عنصريــة. 
ملونــة البشــرة مــن المهمشــين، لا 

يســعني أن أكــون ناشــطة”. 

وتضيــف أن على الكتــاب المنتمين 
ــير  ــة الس ــات مهمش ــى مجموع إل
علــى حبــل رفيــع، بســبب رغبــة 
فــي  نفســها  الإعــلام  وســائل 
ــراع  ــن الص ــرة ع ــص مثي ــر قص نش
والظلــم، بــدلا مــن موضوعــات 
دقيقــة ومفصلــة عــن محميــة 
فوســائل  الأصلييــن.  الســكان 
ــن  الإعــلام الســائدة تحــب العناوي
ــر  ــة التــي تجــذب القــراء عب الناري

ــح  ــى يصب ــم “حت ــر المظال تصدي
ــكان  ــى الس ــون إل ــاب المنتم الكت
ــير  ــى الس ــن عل ــن مجبري الأصليي
ــا  ــو م ــدود”، وه ــذه الح ــل ه داخ
كثيــرة  أحيــان  فــي  يضعهــم 
فــي صــورة الصحفــي المناصــر. 
ــرا  ــا كبي ــه اهتمام ــد موني ــم تج ل
القصــص  بشــأن  الإعــلام  فــي 
السياســة  عــن  تعقيــدا  الأكثــر 
داخــل القبيلــة وخارجهــا، وكتبــت 
فــي  نشــرتها  مقــالات  فــي 
ــز  ــل” )Reveal( بمرك ــم “ريفي قس
وفــي  الاســتقصائية  الصحافــة 
مجلــة “يــس!”، عــن الكيفيــة التي 
ــرب  ــي ح ــل ف ــا القبائ ــت به علق
بيــن الولايــة والســلطات الفدراليــة 
ــة،  ــى المحمي ــيطرة عل ــول الس ح
قــادة  بيــن  الخلافــات  وأوردت 
الســكان الأصلييــن حــول اســتمرار 
ــب،  ــط الأنابي ــد خ ــرات ض المظاه
ــل  ــل الأفض ــو الح ــك ه وإن كان ذل

للمحميــة. 

ــة  ــا كاتب ــه إن كونه ــول موني تق
ــا  ــن يمنحه ــكان الأصليي ــن الس م
ــات  ــى نقاش ــلاع عل ــة للاط فرص
داخــل مجتمــع الســكان الأصلييــن 
ــارج  ــن خ ــاب م ــاح للكت ــد لا تت ق
ــا  ــمح له ــا يس ــع، مم ــذا المجتم ه
بفهــم الفــروق فــي المجتمــع بدلا 
ــة.  ــرة أحادي ــه نظ ــر إلي ــن النظ م
وتضيــف “مــع ذلك، يســود افتراض 
بــأن المقــالات التي ينشــرها كتاب 
مــن الســكان الأصلييــن لا يمكنهــا 

ــة”.  ــون موضوعي أن تك

حيــن حدثــت حملــة اعتقــالات 
عشــوائية اســتهدفت النشــطاء 
ــت  ــتاندينغ روك”، اعتقل ــي “س ف
مونيــه معهــم. وبوصفهــا صحفية 
الصحفيــة  المؤتمــرات  غطــت 
بانتظــام، توقعــت أن يفــرج عنهــا 
فــور وصولهــا إلــى الحجــز، لكنهــا 

احتجــزت مــدة 3٠ ســاعة وتعرضت 
للتفتيــش وحرمــت مــن حقهــا 
فــي إجــراء مكالمــة هاتفيــة. ورغم 
ــجن  ــؤولي الس ــرت مس ــا أخب أنه
صحفيــة،  بأنهــا  وتكــرارا  مــرارا 
فإنهــا تعرضــت لإهانــات عنصريــة 
ــذي  ــجن ال ــور الس ــل مأم ــن قب م
“بالمتوحشــات”.  النســاء  نعــت 
التجربــة  هــذه  عــن  كتبــت 
ــى  ــا عل ــلا حيًّ ــة دلي ــا، مقدم أيض
ــي  ــة الت ــة العنصري ــوع المعامل ن
يلقاهــا المتظاهــرون مــن الســكان 

الأصلييــن. 

تجربــة مــا يمــر بــه النشــطاء عــن 
ــة  ــى تغطي ــؤدي إل ــد ت ــرب، ق ق
حتــى  تعاطفًــا،  وأكثــر  أعمــق 
ليســوا  لصحفييــن  بالنســبة 
المهمشــة.  المجموعــات  مــن 
ــول  ــئلة ح ــا أس ــر أيض ــا تثي لكنه
ــبة  ــافة مناس ــى مس ــاظ عل الحف
ــكل  ــا بش ــداث لتغطيته ــن الأح م

موضوعــي. 

ــرات  ــي مظاه ــدث ف ــا ح ــذا م ه
فــي  مهمــة”  الســود  “حيــاة 
وفقــا   ،٢٠١4 عــام  فيرغســون 
ــة  ــاع بجامع ــم الاجتم ــتاذ عل لأس
ــارد  ــتيفن برن ــس” س ــانت لوران “س
تويتــر  اســتخدام  حلــل  الــذي 
ــن  ــطاء والصحفيي ــل النش ــن قب م
برنــارد  يقــول  الأحــداث.  خــلال 
ــي  ــى الت ــم الفوض ــي خض ــه ف إن
ــت  ــي جنح ــرات الت ــود المظاه تس
يختفــي  أحيانًــا،  العنــف  إلــى 
ــن  ــن الصحفيي ــل بي ــط الفاص الخ
المواطنــون  فيكــون  والنشــطاء، 
الصحفيــون  -أو  الصحفيــون 
أول  يســميهم-  كمــا  النشــطاء 
مــن ينشــر الأخبــار العاجلــة علــى 
الاجتماعــي  التواصــل  وســائل 
ويلحقهــم الصحفيــون المحترفون. 
ــة  ــو الكيفي ــارة ه ــر إث ــر الأكث الأم
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تغطيــة  بهــا  اختلفــت  التــي 
فــي  الموجوديــن  الصحفييــن 
المظاهــرات مــن داخلهــا، مثــل 
“واشــنطن  مــن  لــوري  ويزلــي 
مــن  بيــرس  مــات  أو  بوســت”، 
ــن  ــز”، أو راي ــوس تايم ــوس أنجل “ل
ــون بوســت”،  ــي مــن “هافنغت رايل
ــد  ــن الأبع ــة الصحفيي ــن تغطي ع
ــت  ــا إن حاول ــرات. وم ــن المظاه ع
ــى الحشــد  الشــرطة الســيطرة عل
والرصــاص  المدمعــة  بالقنابــل 
المطاطــي، حتــى جــاءت تغريدات 
فــي  المندمجيــن  الصحفييــن 
ــا  ــة وتعاطف ــر عاطفي ــد أكث الحش

ــا.  ــي نبرته ف

يقــول برنارد إن “هــؤلاء الصحفيين 
الذيــن بــدؤوا العمــل فــي الميــدان 
ــذه  ــاركتهم ه ــطاء ومش ــع النش م
التجــارب المشــحونة بالمشــاعر، 
ــواح  ــن ن ــم م ــت تغريداته أصبح
ــدات  ــع تغري ــة م ــدة متماهي عدي
النشــطاء”. فــي فــورة المظاهــرات، 
كتــب صحفــي قائــلا إن “الشــرطة 
باتجــاه  المدمــع  الغــاز  تطلــق 
إنــارة  وتســلط  الآن،  الصحفييــن 
لا  حتــى  عليهــم  الكشــافات 
تســتطيع كاميراتهــم تســجيل مــا 
يحــدث”. فــي اليــوم التالــي، نشــر 
ــع  ــف م ــا بالتعاط ــي تصريح صحف
النشــطاء ونقــدا مبطنــا للشــرطة، 
ــه  ــر كل ــن الأم ــم يك ــه “ل ــال في ق
ســيئا الليلــة.. عقــدت صداقــة 
الأشــخاص  مــن  مجموعــة  مــع 
ــراوات  ــي باله ــم يهددون ــن ل الذي

ــع”.  ــاز المدم والغ

لا يعنــي هــذا أن هــؤلاء الصحفيين 
لكنهــم  الحقيقــة،  ينقلــوا  لــم 
كانــوا أقــرب إلــى حقائــق مختلفة 
الجانــب  فــي  الصحفييــن  عــن 
ــن  ــرطة الذي ــط الش ــن خ ــر م الآخ
ــؤولين  ــن المس ــار م ــتقوا الأخب اس

فــي المؤتمــرات الصحفيــة. يقــول 
رؤيــة  بإمكانهــم  “كان  برنــارد 
تجييش قــوات الشــرطة والطريقة 
التــي انتشــرت بهــا هــذه القــوات 
ضــد مظاهــرات ســلمية.. حقيقــة 
بالغــاز  الصحفييــن  اســتهداف 
ــم  ــم وتقييده ــع واحتجازه المدم
عــن أداء واجبهــم، كانــت مســتفزة 
بالنســبة لهــم.. هــذا تجــاوز للحــد 

ــه”. ــع عن ــن نداف ول

ــي  ــذا ف ــه ه ــارد تحليل ــع برن يوس
كتابــه “مواطنــون عنــد البوابــات.. 
الشــبكي  والجمهــور  تويتــر 
وتحــولات الصحافــة الأميركيــة”، 
الصحفييــن  تغطيــة  ويتنــاول 
ــي  ــوزه ف ــد ف ــب بع ــد ترام لدونال

الانتخابــات.

ــارد أن اســتجابة  إجمــالا، وجــد برن
ــا  ــر تحفظ ــت أكث ــن كان الصحفيي
مــن الجمهــور العــام، فالصحفيــون 
لــم يكونــوا ينقلــون تصريحــات 
ترامــب المجــردة، بــل أضافــوا إليها 
وفحصــوا  وســياقات  تعليقــات 
الــواردة فيهــا، وفــي  الحقائــق 
ذلــك  فعلــوا  الأحيــان  بعــض 
ــوا  ــدة، كأن يقول ــن الح ــيء م بش
عــن  خــارج  الأمــر  “هــذا  مثــلا 
أو  ســخيفة”،  بطريقــة  الســياق 
“يظهــر هــذا ببســاطة أن ترامــب 
ــارد  ــول برن ــم”. يق ــم الحك لا يفه
“لقــد اســتخدموا تويتــر لتصحيــح 
المعلومــات” ولــو بطريقة مســلية 

ومتفاعلــة. 

ــب  ــى الجان ــون عل ــن يقف ــا م أم
الانقســام  خــط  مــن  الآخــر 
السياســي، فــإن هــذه التغريــدات 
قــد تمثــل موقفًــا سياســيا حزبيــا، 
برنــارد-  يقــول  -كمــا  وهــي 
بيــن  الفاصــل  الخــط  “تخفــي 
وصحافــة  السياســي  النشــاط 

التقليديــة”.  الخصومــة 

الخطــوط الفاصلــة بيــن الدقــة 
السياســي  والنشــاط  الصحفيــة 
وبيــن مناصــرة القضايــا والخصومة، 
تتغيــر بنــاء علــى مكانــك من خط 
الانقســامات السياســية، أو موقعك 
ــن  ــرطة. لك ــال الش ــف رج ــن ص م
الصحافــة تتطلــب “مجموعــة مــن 
ــي  ــن الصحف ــي تمك ــارات الت المه
مــن التعــرف علــى وجهــات نظــر 
ــى  ــدرة عل ــه الق ــن وتمنح الآخري
ســماع قصصهــم”، علــى حــد قول 
فــوغ”.  “تيــن  مــن  موخوبــاداي 
ــرورة  ــاح ض ــذا الانفت ــن ه ويتضم
الشــرطة  أفــراد  روايــة  ســماع 
عنــد الكتابــة عــن المظاهــرات، أو 
ســماع قصــة المتهــم بالاغتصــاب 
عنــد الكتابــة عــن واقعــة اعتــداء 
ــرث  ــن يكت ــر ل ــذا أم ــي، وه جنس
ــطين.  ــم الناش ــه معظ ــام ب بالقي
أريــد  “مــا  موخوبــاداي  تقــول 
معرفتــه أكثــر مــن أي شــيء آخــر، 
هــو مــدى فضولــك.. نعــرف جميعا 
ــة  ــة صحفي ــة قص ــس ثم ــه لي أن
ــو  ــأنها، ول ــدل بش ــل الج لا تحتم
فــي  يتحكّــم  موقفــك  تركــت 
ــا كان موقفــك، فعليــك  عملــك، أيًّ
ــة  ــدم صحاف ــك لا تق ــدرك أن أن ت

حقيقيــة”.

ينشــر المقــال بالتعــاون مــع 
ريبورتــس«،  »نيمــان  مجلــة 

هارفــارد. جامعــة 
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مجلة الصحافة العدد )١٧(  

 

 

وسائل التواصل الاجتماعي أحكمت قبضتها على الصحافة. ولا شيء قادر اليوم على الحد من تأثيرها على 
المحتوى الإخباري ولا على النموذج الاقتصادي للمؤسسات الإعلامية.  

كيف أصبحت الصحافة 
تحت رحمة الشبكات 

الاجتماعية؟
المقال الفائز بجائزة أفضل مقال لمجلة الصحافة

 إسماعيل عزام 

ــي  ــا ف ــوى رقميًّ ــج محت ــت تنت أن
مؤسســة إعلاميــة.. لنقــل إنــك 
قصيــرة  فيديــو  قصــص  تعــدّ 
تُنشــر علــى فيســبوك وتويتــر 
وإنســتغرام. كغيرهــا مــن أيــام 
العمــل، أتيــتَ صباحًــا ووضعــتَ 
عــن  وبحثــتَ  للقصــة،  تصــوّرًا 
ــك  ــي يمكن ــع الت ــور والمقاط الص
اســتخدامها. نســقتَ مع المشرفين 
الفيديــو،  محــرّر  ومــع  عليــك 
وتخيلــتَ مســبقًا أن هــذه القصــة 
ــي  ــاهدة ف ــون مش ــتحقق ملي س

ــبوع. ــن أس ــل م أق

فجــأة، يــرد خبــر علــى علاقــة 
بفيســبوك.. فــي البدايــة لا تعيــرُ 
الأمــر اهتمامًــا، فقــد يكــون تحديثا 
عــن اكتشــاف ثغــرة جديــدة فــي 
الموقــع، أو عــن تداعيــات فضائــح 

ــخصية  ــات الش ــتخدام المعطي اس
للمســتخدمين. لكنــك مــا إن تعلــم 
بتفاصيــل الخبــر حتــى تصــاب 
ــرّرت  ــبوك ق ــة: إدارة فيس بالصدم
العمــل!  عــن  المنصــة  توقيــف 
وأعلنــت لــكل مســتخدمي الموقع 
ــات..  ــركات ومنظم ــراد وش ــن أف م
لتجميــع  لهــم  أجــل  آخــر  أن 
بياناتهــم مــن المنصــة ســينتهي 

ــهر! ــة أش ــد ثلاث بع

قــد يبــدو هــذا الســيناريو للبعــض 
موغــلا فــي الخيــال، لكنــه ليــس 
عالــم  فــي  كثيــرًا  مســتبعدًا 
الإنترنــت، فهنــاك منصــات رقميــة 
حــازت شــهرة كبيــرة ثــم اختفــت، 
الفوريــة”  “المحادثــة  كبرنامــج 
 )Windows Live Messenger(
عــام ٢٠١3، بــل إنّ غوغــل لوحــده 
أوقــف عــددًا مــن منتجاتــه )١(. 
أن ســبب توقــف جــلّ  صحيــح 
ــا  ــود أساس ــة يع ــات الرقمي المنص
أو  الإقبــال عليهــا  تراجــع  إلــى 
عــدم نجاحهــا، لكــن مــن يضمــن 
اســتمرارية الفيســبوك؟ فصحيفــة 
ــام  ــت ع ــت” كتب ــنطن بوس “واش
٢٠١9 أن نيــة فيســبوك التحــولَ 
ــى فضــاء للتواصــل قائــم علــى  إل
يســتمر  أن  بــدل  الخصوصيــة، 
علــى التواصــل المفتــوح، ســتؤدي 

براغماتيــة.  بينهمــا  العلاقــة 
لمنصــات  تحتــاج  الصحافــة 
ــل  ــائل التواص ــة ووس جماهيري
ــا. ــن أخباره ــق م ــاج للتحق تحت
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استعانت الكثير من وسائل الإعلام بشخصيات تحظى بشعبية على وسائل التواصل 
الاجتماعي )صفحة الدحيح على فيسبوك(.  

إلــى نهايــة عصــره )٢(. وإذا مــا 
فيســبوك،  شــعبية  تراجعــت 
أيّ  تتوقــع  أن  يمكنــك  فحينهــا 

ــيء. ش

ــذا  ــن ه ــرض م ــس الغ ــا، لي طبعً
المقــال التنبــؤ بمــا ســيجري خــلال 
ــو أن التنبــؤ  الســنوات القادمــة، ول
ــوب  ــر مطل ــلام أم ــتقبل الإع بمس
لمعرفــة إلــى أيــن نســير. لكــنّ 
ــه طــرح أســئلة حــول  الهــدف من
هــذا الاعتمــاد الكبيــر للمؤسســات 
ــل  ــع التواص ــى مواق ــة عل الصحفي
مــن  انتقــل  إذ  الاجتماعــي، 
ــات  ــن المنص ــتفادة م ــرّد الاس مج
إلــى  الــزوار  لجلــب  الاجتماعيــة 

ــى ضــرورة  ــة، إل المواقــع الإلكتروني
ــوًى  ــرة محت ــذه الأخي ــر ه أن تنش
رقميًّــا يُســتهلك بشــكل كامــل 
خارجَهــا، أيْ علــى مواقــع التواصل.

عــن  هنــا  نتحــدث  لا  وطبعًــا 
ــة  ــذ البداي ــدأ من ــذي ب ــوب ال يوتي
فــي مجــال الفيديــو، بــل عــن 
فيســبوك وتويتــر اللذيــن لــم تكن 
ــو نصيــب  فيهمــا لمقاطــع الفيدي
واضــح مــن المشــاركة، قبــل أن 
يشــرعا كذلــك فــي الاعتمــاد على 
الفيديــو. بــل إن فيســبوك أعطــى 
للفيديــو أولويــة فــي الانتشــار 
ــي  ــات )Timeline( ف ــى اليومي عل

ــات. ــن الأوق ــت م وق

لم تعد الكاتب 
الوحيد للخبر!

قــد تظــن أن ظاهــرة المواطــن 
عصــر  خــلال  بــدأت  الصحفــي 
الإنترنــت، لكــن القصــة ظهــرت 
أبــرز  ومــن  بعيــد،  زمــن  منــذ 
ــون  ــاقها المهتم ــي س ــة الت الأمثل
الــذي  الشــريط  بالموضــوع، 
مــن  زابــرودر  أبراهــام  التقطــه 
ــة  ــرة للخياط ــركة صغي ــذة ش ناف
اغتيــال  لعمليــة  يديرهــا،  كان 
الرئيــس الأميركــي جــون كينيــدي 
يــوم ٢٢ نوفمبر/تشــرين الثانــي 
١963 )3(، وبــاع حقــوق الشــريط 
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ــف  ــغ ١5٠ أل ــف” بمبل ــة “لاي لمجل
زابــرودر فــي  )4(. فوجــود  دولار 
المــكان الصحيــح، وفــي التوقيــت 
ــه فقــط  ــم يجعــل من ــح، ل الصحي
ــلام،  ــائل الإع ــا لوس ــدرًا موثوقً مص
ــد  ــرة تعتم ــذه الأخي ــل ه ــل جع ب
ــة  ــرا هاوي ــوّره بكامي ــا ص ــى م عل
بــدل معــدات مهنيــة كلّفتهــا 
أضعافًــا مضاعفــة لمــا كان بحــوزة 

ــل. الرج

بيــدَ أن زابــرودر لــم يكــن بوســعه 
لــو اتفقــت كل وســائل الإعــلام 
ــو  ــور الفيدي ــر ص ــض نش ــى رف عل
الخــاص بــه، أن يعمّــم هــذا العمل 
علــى العالــم أوســع. بمعنــى آخــر، 
ــي  ــح ف ــم ينج ــا ل ــو أيض ــه ه أن
ــلام  ــائل الإع ــن وس ــتقلال ع الاس
الجماهيــري التــي كانــت فــي تلــك 
دور  أداء  فــي  ناجحــة  اللحظــة 
“حــراس البوابــة”، أي أنهــا تتحكــم 
بمــا يشــاهده النــاس عبــر العالــم 
ــك  ــمعونه. لذل ــه أو يس أو يقرؤون
ســيكون صعبًــا أن نقيــس فيديــو 
المواطــن  بمقاييــس  زابــرودر 
ــد،  ــلام الجدي ــي الإع ــي ف الصحف
إذ لا نتحــدث هنــا عــن مواطــنٍ 
يلتقــط الفيديــو والصــور فحســب، 
أن  بإمكانــه  مواطــن  عــن  بــل 
يضطلــع بوظيفــة النشــر والوصول 
ــى  ــة إل ــور دون الحاج ــى الجمه إل
وســائل الإعــلام الجماهيريــة التــي 
ــى  ــا إل ــوّل بدوره ــا تتح ــرًا م كثي
جــزء مــن الجمهــور، ويحــدث ذلــك 
عندمــا تســتفيد مــن هــذه الصــور 
والمقاطــع لأجــل تأكيــد أخبــار مــا، 
أو حتــى لأجــل أن تبنــي منهــا 

ــل. ــة بالكام ــة إخباري قص

وبطبيعــة الحــال، فــإن أكبــر دفعة 
ــي  ــي ه ــن الصحف ــا المواط تلقاه
ــل الأول  ــن الجي ــت م ــوّر الإنترن تط
الــذي كان يعتمــد علــى صفحــات 

رقميــة جامــدة، إلــى الجيــل الثاني 
ــة،  ــمة التفاعلي ــرف بس ــذي يُع ال
ــادي  ــتخدم الع ــن المس ــث مكّ حي
بنــاء  فــي  المســاهمة  مــن 
المحتــوى علــى منصــة رقميــة 
متاحــة للجميــع )5(، دون الحاجــة 
ــاء  ــة كإنش ــدات برمجي ــى تعقي إل
موقــع إلكترونــي مســتقل، أو إلــى 
ــض  ــه بع ــا تفعل ــر كم الإذن بالنش
المواقــع التــي تتيــح للمتلقــي 
 ، الإدلاء برأيــه. فأنــت اليــوم كمتلــقٍّ
ــبكات  ــي الش ــوى ف ــي المحت تبن
الإنترنــت  وتاريــخ  الاجتماعيــة، 
يشــهد بالتالــي أنــك لــم تكــن 

ــوى! ــط للمحت ــتهلكًا فق مس

ــي  ــت ف ــول إن الإنترن ــن الق ويمك
بداياتــه، لــم يشــكّل تحديًــا خطيرًا 
ــي  ــة الت ــلام الرقمي ــائل الإع لوس
كانــت تعتمــد علــى مواقعهــا 
الجمهــور، فكانــت جــلّ  لجلــب 
ــاق  ــن نط ــن رق ــي م ــارات تأت الزي
ــي  ــح الرقم ــي المتصف ــع ف الموق
مــع  )خاصــة  غوغــل  فــي  أو 
صعوبــة حفــظ أســماء النطاقــات(. 
لذلــك كانــت ظاهــرة المواطــن 
الصحفــي غيــر منطويــة علــى 
خطــر كبيــر بالنســبة للمواقــع 
الإخباريــة، التــي اســتحوذت علــى 
نفــوذ فــي ترويــج فيديوهــات 
المواطنيــن الصحفييــن، لدرجــة أن 
منهــم مــن كانــوا يتواصلــون مــع 
هــذه المواقــع الإخباريــة لأجــل 
تمكيــن المقطــع الــذي صــوّره مــن 

الانتشــار.

يمكــن  الإطــار،  هــذا  وفــي 
موقــع  بتجربــة  الاستشــهاد 
المغــرب،  فــي  “هســبريس” 
عندمــا كان يعتمــد بشــكل كبيــر، 
وصــورة”  “صــوت  تبويــب  فــي 
علــى مقاطــع صحافــة المواطــن، 
بيــن  مــا  الفتــرة  فــي  خاصــة 

عامــي ٢٠٠٧ و٢٠١١، قبــل أن يشــرع 
علــى  تدريجيًّــا  الاعتمــاد  فــي 
ــه )6(.  ــن إنتاج ــو م ــع فيدي مقاط
بــل إن كبريــات القنــوات الفضائية 
ــة  ــع صحاف ــى مقاط ــدت عل اعتم
المواطــن لتغطيــة أحــداث الربيــع 
ــت  ــا منع ــةً عندم ــي، خاص العرب
الســلطات القائمــة وســائل الإعلام 
الدوليــة والمســتقلة مــن الوصــول 

ــدث. ــب الح ــى قل إل

التواصــل  مواقــع  بــزوغ  لكــن 
عصــب  باعتبارهــا  الاجتماعــي 
الإنترنــت،  مــن  الثانــي  الجيــل 
هــو مــا خلــق التحــدي الحقيقــي 
ــول  ــي. يق ــلام الرقم ــائل الإع لوس
آلان روســبريدر فــي كتابــه “أخبــار 
إن   )Breaking news( عاجلــة” 
“أنــا  يعنــي  كان   ”٠.١ “الويــب 
أشــاهد”، بينمــا تحــوّل “الويــب 
٠.٢” إلــى “أنــا أشــارك”. ويضيــف أن 
ــع  ــن م ــوا مرتاحي ــن كان “الصحفيي
ــارك’  ــا أش ــن ‘أن ــاهد’.. ولك ــا أش ‘أن
أصبــح أمــرًا مختلفًــا تمامًــا. معظم 
المحرّريــن يرغبــون أن يكونــوا فــي 
ــا  ــم م ــن أه ــم، لك ــع التحك موض
جــاء مــع مواقــع التواصــل أن لا 

أحــد يســتطيع التحكــم” )6(.

مــع ذلــك، تعاملــت مؤسســات 
مــن  بكثيــر  الرقمــي  الإعــلام 
ــة مــع وســائل التواصــل  البرغماتي
الــزوار عبــر  لجلــب  الاجتماعــي 
الروابــط فــي صفحــات  ترويــج 
اســم  تحمــل  وحســابات 
علــى  المذكــورة  المؤسســات 
وهــي  الاجتماعيــة.  المواقــع 
ظاهــرة لا تــزال حاضــرة بقــوة، 
فــلا يمكنــك أن تتصــوّر حاليًــا، 
تملــك  صحفيــة  مؤسســة  أيّ 
حضــورًا علــى الإنترنــت، تهمــل 
وجودهــا فــي هــذه الفضــاءات 
التــي أصبحــت وســيلة فعالــة 
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التــي تتوفــر عليهــا بعض وســائل 
الإعــلام الراغبــة فــي إجــراء حــوار 
ــي  ــمّ الصحف ــوّل ه ــا، فيتح معه
هنــا إلــى محاولــة الاســتفادة مــن 
العموميــة  الشــخصية  جمهــور 

ــة. ــا الرقمي ــاء منصاته لإغن

وكثيــرًا مــا يســابق الصحفــي الزمن 
ــل  ــع التواص ــاق بمواق ــل اللح لأج
فــي النقاشــات التــي تــدور فيهــا، 
ــرًا،  ــرت مؤخ ــرة انتش ــاك ظاه وهن
ــرًا  ــلام كثي ــائل الإع ــي أن وس وه
مــا تتأثــر بنقاشــاتها، ســواء كانــت 
هامشــية أو أساســية، فتجد بعض 
المؤسســات الإعلامية تنقل شــغف 
التواصــل  مواقــع  مســتخدمي 
ــا  ــاس، ومنه ــة للن ــاة الخاص بالحي
مــا يصبــح طرفًــا فــي حمــلات 
ــو  ــى ل ــة، حت ــة أو تنديدي تضامني
لــم تكــن هاتــه المؤسســة تشــاطر 
ــي  ــرأي ف ــل ال ــع التواص رواد مواق

ــلات. ــذه الحم ه

وتشــير دراســة لمركــز الانتقــال 
الإعلامي في أســتراليا حــول “تأثير 
ــار  ــى الأخب ــة عل ــات الرقمي المنص
ــن  ــلا ع ــي”، نق ــوى الصحف والمحت
ــائل  ــام وس ــادر، أن اهتم ــدة مص ع
الإعــلام بالوصــول إلــى جمهــور 
فــي مواقــع التواصــل أدى إلــى 
حــدوث تغييــر كبيــر فــي نوعيــة 
“فوســائل  المنشــور،  المحتــوى 
ــى  ــل إل ــي تمي ــل الاجتماع التواص
مكافــأة المحتــوى القصيــر والأكثــر 
أن  كمــا  وانفعاليــة”،  بصريــة 
المحرّريــن فــي مؤسســات الأخبــار 
أن  “يعتقــدون  باتــوا  الكبــرى 
ــار  ــجع الأخب ــل تش ــع التواص مواق

الخفيفــة علــى الثقيلــة” )8(.
ذاتهــا  الدراســة  واعتمــدت 
ــب”  ــة “نيوزوي ــام لمنص ــى أرق عل
تــدرس  التــي   )NewsWhip(
إحصائيــات مواقــع التواصــل، فمــن 

للتقــدم علــى ســلّم المنصــات 
المتخصصــة فــي ترتيــب المواقــع 

“أليكســا”. مثــل 

أنت صحفي؟ لم 
نعُد نحتاجك!

المؤسســات  جــلّ  تعــد  لــم 
العموميــة بحاجــة إليــك إن كنــت 
ــات،  ــر البلاغ ــا بنش ــا مكلف صحفي
إذ يكفيهــا نشــره علــى حســاباتها 
الاجتماعــي،  التواصــل  بمواقــع 
الــدور  عنــك  يســقط  وهكــذا 

الحصــري فــي نقــل المعلومــة مــن 
ــا كان  ــور كم ــى الجمه ــدر إل المص
فــي الســابق عندمــا كانــت تبعــث 
البيانــات والبلاغــات عبــر الفاكــس 
ــر  ــو الأم ــي، وه ــد الإلكترون أو البري
علــى  اليــوم  ينســحب  الــذي 
ــا  ــة، فبعدم ــخصيات العمومي الش
كانــت تــرى فــي الصحافــة وســيلة 
مهمــة لنقــل آرائهــا إلــى الجمهــور 
عبــر إجــراء حــوارات معهــا، أضحت 
ــى التواصــل مــع  ــادرة عل ــوم ق الي
ــرأي العــام عبــر منصاتهــا علــى  ال
ــن  ــا م ــل منه ــل، ب ــع التواص مواق
رقميــة  قاعــدة  علــى  يتوفــر 
جماهيريــة أكبــر بكثيــر مــن تلــك 

روان الضامن المديرة التنفيذية لشبكة »إعلاميون من أجل صحافة 
عربية استقصائية« )أريج(. 
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أكثــر المقــالات التــي حصلــت على 
أعلــى تفاعــل فــي أغســطس/آب 
ــع  ــي موق ــور ف ــال منش ٢٠١8 مق
تحــت   )ladbible( “لادبايبــل” 
ــى  ــر يحصــل عل ــوان “الأخ الأكب عن
ــة  ــع متلازم ــر م ــم الأخ الأصغ وش
داون علــى الــذراع.. إنــه يحــب 
الوشــم تمامًــا”، إذ حصــل علــى 
٢.5 مليــون تفاعــل. وقــد صنفــت 
ــه  ــى أن الدراســة هــذا الموقــع عل
المحتــوى”  “مــزارع  مــن  واحــد 
تعمــل  التــي   )Content farms(
ضعيفــة  قصــص  إنتــاج  علــى 
ــل  ــرة، لأج ــن مثي ــوى بعناوي المحت
ــي  ــور ف ــر جمه ــى أكب ــول إل الوص

مواقــع التواصــل )9(.

ــي  ــة ف ــر للصحاف ــكلة الأكب المش
ــا  ــرًا م ــا كثي ــت، أنه ــر الإنترن عص
ــا،  تكــون متأخــرة عــن التكنولوجي
اســتعارة  إلــى  حينهــا  فتلجــأ 
إليهــا  ســبقتها  للنشــر  طــرق 
غيــر صحفيــة،  أخــرى  منصــات 
وحتــى أشــخاص يعملــون فــي 
علاقــة  لا  تكنولوجيــة  مجــالات 
حتّــم  فمثــلا،  بالصحافــة.  لهــا 
التطــوّر الحاصــل فــي النشــر علــى 
مواقــع التواصــل الاجتماعــي علــى 
المؤسســات الإعلاميــة الاســتنجاد 
بخبــراء يعرفــون طــرق إيصــال 
ــكل  ــور بش ــى الجمه ــور إل المنش
ــة  ــل وظيف ــا جع ــو م ــح، وه ناج
مديــر مواقــع التواصــل الاجتماعــي 
الكثيــر  عنــد  لاحقًــا  تتحــوّل 
مــن المؤسســات إلــى وظيفــة 
صحفيــة يقــوم بهــا صحفيــون 
يتوفــرون علــى تكويــن فــي هــذا 
ــر  ــن أن النش ــا تبيّ ــال، بعدم المج
علــى المواقــع الاجتماعيــة يحتــاج 
تحريريــة  مهــارات  إلــى  كذلــك 
المهنــة  بأخلاقيــات  والتشــبع 

وقواعــد المؤسســة.

بيــن  العلاقــة  تحــدي  أن  بيــدَ 
ليــس  والتكنولوجيــا  الصحافــة 
جديــدًا، وإنمــا يعــود إلــى بدايــات 
ويلخّــص  الرقميــة.  الصحافــة 
ــه  ــي كتاب ــكلة ف ــبريدر المش روس
مــن خــلال اقتبــاس عــن المُحاضــر 
فــي التواصــل جوزيــف كامبــل 
يقــول فيــه: “لــم تكــن أيّ صناعــة 
الرقمــي  للعصــر  مؤهلــة  غيــر 
عــام ١995 كمــا جــرى مــع صناعــة 
ــى  ــن عمً ــت م ــد عان ــار.. لق الأخب
ــرّدد  ــدرة أو الت ــدم الق ــكاري وع ابت
فــي توقــع وفهــم نتائــج تقنيــات 
ــام  ــد الع ــدة”. ويع ــلام الجدي الإع
١995 مفصليــا فــي مجــال الإنترنت، 
بعنــوان  كتابًــا  كامبــل  ألّــف  إذ 
فيــه  بــدأ  الــذي  العــام   ..١995“
ــلاق  ــهد إط ــه ش ــا أن ــخ”، بم التاري
المنصــات الشــهيرة مثــل إيبــاي 
ــوفت  ــر مايكروس ــازون، وتطوي وأم

لنســخة “وينــدوز ١995” )١٠(.

لا نحتاج روابطكم!

يمكــن القــول -ودون العــودة إلــى 
تفاصيــل تاريــخ الصحافــة الرقميــة 
الألفيــة  بدايــات  إن  العربيــة- 
ــدد  ــا لع ــكّلت منطلقً ــدة ش الجدي
من المؤسســات الإعلاميــة العربية 
لإنشــاء مواقــع إلكترونيــة تحــدث 
هــذه  أكانــت  ســواء  باســتمرار، 
تلفزيونيــة  قنــوات  المؤسســات 
ــة،  ــا مطبوع ــل، أو صحف ــي الأص ف
مواقــع  حتــى  أو  إذاعــات،  أو 
ــن  ــا. لك ــة بذاته ــة قائم إلكتروني
الانتشــار الأكبــر لــم يحــدث إلا فــي 
ــة  ــى وبداي ــرية الأول ــة العش نهاي

ــة. ــن الألفي ــة م ــرية الثاني العش

الرقمــي  الإعــلام  لبــث  ومــا 
ــع  ــب المواق ــة يواك ــي المنطق ف

الإلكترونيــة حتــى جــاء تحــدي 
ــت  ــي تحوّل ــة الت ــف الذكي الهوات
-شــيئًا فشــيئًا- إلــى الأداة الأولــى 
ونســتطيع  الإنترنــت.  لتصفــح 
الاســتدلال تاريخيًّــا علــى هــذه 
المرحلــة بمــا أعلنــه فيســبوك 
عــام ٢٠١٢ عــن وصولــه إلــى مليــار 
 6٠٠ بينهــم  نشــط،  مســتخدم 
ــي  ــف )١١(، ف ــر الهوات ــون عب ملي
وقــت لــم تنتبــه فيــه الكثيــر 
ــي  ــلام الرقم ــات الإع ــن مؤسس م
فــي المنطقــة العربيــة إلــى هــذا 
النمــو المتســارع فــي هــذا النمــط 
ــم  ــتهلاك، إذ ل ــن الاس ــد م الجدي
تكــن حينهــا تملــك تطبيقــات 
للهواتــف الذكيــة، ولا تتوفــر حتــى 
ــح للتصفــح مــن  علــى نســخ تصل
باســم  يعــرف  مــا  أو  الهاتــف، 

.”Mobile friendly“

الطفــرة  تذكــرون  ولعلكــم 
التــي وقعــت فــي فيديوهــات 
فيســبوك عــام ٢٠١3 عندمــا أعلــن 
صفحــة  فــي  الفيديوهــات  أن 
الاســتقبال )News feed( ســتعمل 
ــر  ــى النق ــة إل ــا دون الحاج تلقائي
ــا  ــو م ــغيلها )١٢(، وه ــى زر تش عل
ــرعة  ــي بس ــبوك يع ــل فيس جع
ــن  ــه م ــرات مكّنت ــذه التغيي أن ه
ــات  ــة الفيديوه ــدد متابع ــع ع رف
ــرز  ــى أب ــو إل ــوّل الفيدي )١3(، فتح
ــى  ــل عل ــق التفاع ــة لتحقي طريق
هــذه الشــبكة. وإذا عدنــا بذاكرتنــا 
ــنتذكر  ــوراء، س ــى ال ــة” إل “الرقمي
كيــف أطنبــت صفحــات كبيــرة 
فــي نشــر الفيديوهــات عامــي 
هنــاك  أن  لدرجــة  و٢٠١5،   ٢٠١4
ــات  ــى صفح ــكو عل ــدأ يش ــن ب م
ــل  فيســبوك كيــف الســبيل لتقلي
ــى  ــات عل ــن فيديوه ــراه م ــا ي م

اليوميــات!
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ــى  ــد عل ــع الجدي ــذا الواق ــر ه أثّ
إســتراتيجية المواقــع الصحفيــة 
فــي الاســتفادة مــن هــذه المنصــة 
ــبة  ــت أن نس ــة، إذ أدرك الاجتماعي
وصــول منشــوراتٍ علــى شــكل 
تبقــى  الجمهــور  إلــى  روابــط 
متدنيــة مقارنــة بوصــول مقاطــع 
ــورات  ــور، أي المنش ــو أو الص الفيدي
المعــدّة حصــرًا للاســتهلاك داخــل 
فيســبوك دون الحاجــة إلــى النقــر 
ــر  ــو الأم ــي، وه ــط خارج ــى راب عل
ذاتــه الــذي تأكــد كذلــك فــي 

ــر. تويت
عندمــا  الاقتنــاع  هــذا  وترسّــخ 
ــا أن هــذه المنشــورات  ــن لاحقً تبيّ
علــى  للاســتهلاك  المعــدّة 
فيســبوك وتويتــر، تطــوّر حســابات 
علــى  الإعلاميــة  المؤسســات 
المنصتيــن وتتيــح لهــا المزيــد مــن 

ــع  ــب م ــى جن ــا إل ــار، جنبً الانتش
خطــة تســويقية قائمــة علــى 
ترويــج المنشــورات بمقابــل مــادي.

وزادت المنافســة القائمــة بيــن 
علــى  الاجتماعيــة  المواقــع 
الإعلاميــة  المؤسســات  ارتهــان 
ــل  ــلا لا يفض ــبوك مث ــا، ففيس له
المنشــورة  الفيديوهــات  فقــط 
علــى صفحاتــه مقارنــة بمشــاركة 
روابــط فيديوهــات مــن مواقــع 
بــل  يوتيــوب،  خاصــة  أخــرى 
وصــول  قــدرة  يُضعــف  أضحــى 
ــتخدميه،  ــى مس ــط إل ــذه الرواب ه
وصــول  تقويــة  مــع  مقارنــةً 
وطبعــا  إليهــم.  فيديوهاتــه 
فالمنافســة  الســبب،  تعرفــون 
الشــديدة بيــن عملاقــي الإنترنــت 
كل  تجعــل  وفيســبوك  غوغــل 
فــي  يرغــب  لا  منهمــا  واحــد 

مســاعدة الآخــر علــى تحقيــق 
نتائــج قويــة!

شــركة  أجرتهــا  دراســة  تؤكــد 
“كوينتلــي” )Quintly( عــام ٢٠١8 
أن  بيّنــت  فقــد  الواقــع،  هــذا 
تحقــق  فيســبوك  فيديوهــات 
ــذه  ــتخدمي ه ــن مس ــاركة بي مش
المنصــة بنســبة تفــوق روابــط 
بنســبة  الأخــرى  الفيديوهــات 
ــوق  ــات تف ــبة تعليق 4٧٧%، وبنس
منتجــي  يجعــل  ممــا   ،%53٠
ــن  ــبوك -بم ــي فيس ــوى ف المحت
فيهــم وســائل الإعــلام- يفضلــون 
علــى  فيديوهاتهــم  تحميــل 
بنســبة  مباشــرة  فيســبوك 
89%، مقارنــة بنســبة 8% فقــط 
ليوتيــوب و٠.١5% لمنصــة “فيميو” 

.)١4 (
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علــى  المنافســة  هــذه  وأثــرت 
شــكل الفيديوهــات التــي تنتجهــا 
المؤسســات الإعلاميــة الرقميــة، 
ففيســبوك مثــلا يفضــل الفيديــو 
المربــع )١:١(، والفيديــو على شــكل 
بينمــا  ليوتيــوب،  بالنســبة   ١6:9
يحبــذ إنســتغرام الفيديــو المربــع 
إن تعلّــق الأمــر بلوحــة الاســتقبال 
)Feed(، ولكنــه يضــع خصائــص 
إذ   ،”IGTV“ أخــرى علــى خدمــة
الفيديــو  إخــراج  علــى  يشــدّد 

بنســبة 9:١6 إن كان عموديــا، و١6:9 
كلّ  أن  كمــا   .)١5( أفقيــا  كان  إن 
ــت  ــزم بتوقي ــل أو تل ــة تُفض منص
ــي  ــتقبال ف ــة الاس ــن، فلوح معي
أيّ  نشــر  تتيــح  لا  إنســتغرام 
فيديــو تتجــاوز مدتــه دقيقــة، 
ممّــا يجعــل المؤسســة الإعلاميــة 
القصــة خــلال  ملزمــة بضغــط 

ــرة. ــة القصي ــدة الزمني ــذه الم ه
والأهــم من كل هذا، أن المؤسســات 
ــذه  ــل ه ــك داخ ــة لا تمل الإعلامي

ســوى  الاجتماعيــة  المنصــات 
صفحــات معينــة. وكمــا تقــول 
ــة  ــرة التنفيذي ــن المدي روان الضام
أجــل  مــن  “إعلاميــون  لشــبكة 
اســتقصائية”  عربيــة  صحافــة 
التدريبــات  أحــد  فــي  )أريــج( 
الرقميــة، فــإن “مؤسســات الصحافة 
تؤجــر فقــط مســاحةً داخــل هــذه 
والفيديوهــات   ،)١6( المنصــات” 
لــدن  مــن  للحــذف  معرّضــة 
لأســباب  المواقــع  هــذه  إدارة 

حقــوق  علــى  )نــزاع  معينــة 
الملكيــة، حملــة إشــعارات مــن 
ــا،  ــوى م ــد محت ــتخدمين ض المس
ــأن  ــع ب ــن إدارة المواق ــل م أو تأوي
قوانيــن  أحــد  يخــرق  الفيديــو 
النشــر الخاصــة بهــا(، أو أحيانًــا 
تكــون الصفحــات برمتهــا معرّضــة 
لصفحــة  جــرى  كمــا  للحــذف، 

.)١٧( مغربــي  موقــع 

ــم  ــي عال ــرى ف ــرة أخ ــاك ظاه وهن

فــي  تتمثــل  الرقمــي،  الإعــلام 
اســتنجاد مؤسســات كبــرى بنجــوم 
ــن  ــزءًا م ــوا ج ــي يكون ــوب ك اليوتي
ــال  ــه. وكمث ــذي تقدم ــوى ال المحت
علــى ذلــك، الشــاب المصــري أحمــد 
برنامــج  يقــدم  الــذي  الغنــدور 
كبريــت”،   AJ+“ علــى  “الدحيــح” 
ــج  ــب برنام ــين صاح ــف حس ويوس
“جو شــو” علــى تلفزيــون “العربي”.

إنــه اســتنجاد ضــروري لعــدد مــن 
منهــا  ســواء  الإعــلام،  وســائل 

الرقميــة أو الفضائيــة، لأن الشــهرة 
التــي حققهــا صنــاع المحتــوى 
لهــم  تتيــح  اليوتيــوب  علــى 
المســاهمة فــي توســيع القاعــدة 
ــة.  ــة للمؤسســة المعني الجماهيري
لكــن هــذا الأمــر ينطــوي علــى 
جهــة  فمــن  غريبــة:  مفارقــة 
ــبقه  ــدَ س ــلام فق ــن أن الإع يتبيّ
ــيط  ــون الوس ــي أن يك ــري ف الحص
بيــن أصحــاب المحتــوى القــوي 
والجمهــور، إذ صــار بإمــكان هــؤلاء 

 وسائل التواصل الاجتماعي باتت تهدد أسس 
الإعلام الكلاسيكي )تصوير: ليون نيل- غيتي(. 
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السنة الخامسة - ربيع ٢٠٢٠

أن يتوجهــوا إلــى الجمهور مباشــرة 
لحصــد متابعــة هائلــة، ومــن جهة 
ــن أن منصــات الإعــلام  أخــرى يتبيّ
الكبــرى مــا زالــت قــادرة علــى 
ــى  ــن، وعل ــؤلاء المؤثري ــذب ه ج
ــمها. ــر اس ــرور عب ــم بالم إقناعه

هل فقدنا ثقة 
الجمهور؟

الكثيــر مــن الأخبــار التــي يقرؤها أو 
يشــاهدها المتلقــي علــى الإنترنت 
يصادفهــا فــي مواقــع التواصــل 
الاجتماعــي، ففــي اســتطلاع لمركز 
ــن  ــام ٢٠١8، تبيّ ــاث ع ــو” للأبح “بي
أن 68% مــن الأميركييــن مــا فوق ١8 
عامــا، يحصلــون علــى الأخبــار عــن 
طريــق مواقــع التواصــل، شــكل 
ــا  ــر منه ــبة الأكب ــبوك النس الفيس
ــبة  ــوب بنس ــده يوتي بـــ43%، وبع

ــبة ١٢% )١8(. ــر بنس ــم تويت ٢١%، ث
ــة  ــع الاجتماعي ــر المواق ــن تأثي لك
لا يتوقــف هنــا، فعندمــا ينقــر 
مســتخدموها علــى رابــط خبــر 
مــا، لا يتذكــرون بالضــرورة اســم 
المؤسســة التــي نشــرت الخبــر، 
وهــو مــا تؤكــده دراســة “لمعهــد 
ــول  ــة” ح ــة الصحاف ــرز لدراس رويت
فمــا  فيســبوك،  فــي  الأخبــار 
مســتخدمي  مــن   %4٧ نســبته 
المواقــع الاجتماعيــة فــي المملكة 
المتحــدة هــم مــن يتذكــرون اســم 
 %6٧ يتذكــر  بينمــا  المؤسســة، 
منهــم الشــبكة الاجتماعيــة التــي 
نقــروا مــن خلالهــا علــى هــذا 

الخبــر )١9(.
وخطــر هــذا الاعتمــاد المكثــف 
علــى المواقــع الاجتماعيــة يتمثــل 
فــي توفيــر بيئــة خصبــة للأخبــار 
ــون  ــا يك ــرًا م ــي كثي ــة، الت الكاذب
مصدرهــا مواقــع إخباريــة لا تحتــرم 
ولا  الصحفــي  العمــل  قواعــد 

أخلاقياتــه. والمثيــر فــي الأمــر، أنك 
تجــد أحــد المواقــع المصنفــة فــي 
ــك  ــة الصفــراء” يمل ــة “الصحاف خان
المتابعيــن  مــن  كبيــرة  قاعــدة 
علــى الشــبكات الاجتماعيــة التــي 
ــا  ــة، غالبً ــارًا كاذب ينشــر فيهــا أخب
لغــرض  تكــون عــن قصــد  مــا 

ــام. ــرأي الع ــل ال تضلي

وربمــا قــد يكــون هــذا هــو الســبب 
ــن  ــن الأميركيي ــل 5٧% م ــذي جع ال
الذيــن شــملهم اســتطلاع مركــز 
ــم لا  ــون إنه ــاث، يقول ــو” للأبح “بي
يتوقعــون مــن الأخبــار علــى مواقع 

ــة )٢٠(. ــون دقيق ــل أن تك التواص

ومــن هنــا يأتــي الخطــر الأكبــر 
ــدان  ــة: فق ــدّد الصحاف ــذي يته ال
ثقــة الجمهــور، والمؤشــر ليــس 
حســب  حــال  أيّ  علــى  ورديًّــا 
“تقريــر رويتــرز للأخبــار الرقميــة 
٢٠١9”، إذ انحــدر إلــى 4٢%، بناقــص 
درجتيــن عــن مؤشــر ٢٠١8، ولا تبلغ 
الثقــة فــي الأخبــار المنتشــرة عبــر 
مواقــع التواصــل ســوى ٢3%، بـــ١٠ 
ــي  ــار الت ــن الأخب ــل ع ــات أق درج
يجدهــا المتلقــي عبــر البحــث )٢١(.

المعلنون يصرفون 
النظر عنا!

تبنــي جــلّ المؤسســات الإعلاميــة 
الاقتصــادي  نموذجهــا  الرقميــة 
علــى الإعلانــات كأحــد مصــادر 
وكذلــك  الأساســية،  الدخــل 
تمويــلات  وأحيانًــا  الشــراكات 
أو  حكوميــة  غيــر  منظمــات 
اشــتراكات القــراء، أو حتــى التمويل 
الإعلانــات  هــذه  الحكومــي. 
مواقــع  مــع  تتــلاءم  كانــت 
مــع  لكــن  الرقميــة،  الصحافــة 
ــات  ــى صفح ــوى إل ــال المحت انتق

هــذه المواقــع علــى الشــبكات 
الاجتماعيــة، أضحــى التحــدي هــو 
كيفيــة نقــل الإعلانــات إلــى هــذه 

المنصــات.

الرقميــة  الصحــف  كانــت  وإذا 
ــل  ــا داخ ــي بداياته ــت ف ــد عان ق
تــردد  مــن  العربيــة  المنطقــة 
المعلنيــن الذيــن تأخــروا -مقارنــة 
ــيط  ــة بالوس ــي الثق ــرب- ف بالغ
منــح  فــي  واســتمروا  الرقمــي، 
والصحافــة  والراديــو  التلفزيــون 
مــن  الأكبــر  الحيــز  المطبوعــة 
إعلاناتهــم، فإنــه مــا إن تحــوّل 
المعلنــون إلــى الصحافــة الرقميــة 
حتــى تبيّــن أن الإنترنــت يتيــح 
لهــم إمكانيــات لترويــج علاماتهــم 
ــل  ــية أق ــعار تنافس ــة بأس التجاري
الصحافــة  تطلبــه  ممــا  بكثيــر 

الرقميــة.

والبدايــة كانــت بإعلانــات غوغــل 
التــي أتاحــت للمعلنيــن ترويــج 
روابطهم بأســعار تنافســية، لدرجة 
أن الكثيــر مــن الصحــف الرقميــة لم 
ــات  ــماح لإعلان ــن الس ــدًا م ــد ب تج
شــركات محليــة بالظهــور عندهــا، 
لكــن علــى شــكل إعلانــات غوغــل، 
ممــا قلّــل كثيــرًا مــن الأربــاح التــي 
أن  الصحــف  لهــذه  يمكــن  كان 
تحققهــا إن هــي تعاملــت مــع 
المعلنيــن مباشــرة دون المــرور عبر 
غوغــل، خاصــةً مــع ضعــف قيمــة 
ســعر النقــر علــى إعلانــات غوغــل 
أو مشــاهدته فــي الكثيــر مــن دول 
ــع  ــة م ــة، مقارن ــة العربي المنطق
الســعر ذاتــه فــي الــدول الغربيــة، 
وهــو أمــر معــروف منــذ مــدة، إذ لا 
ــتهلك  ــع المس ــل م ــل غوغ يتعام
ــق  ــي طري ــائرة ف ــدول الس ــي ال ف
النمــو كمــا يفعــل مــع المســتهلك 

ــة. ــدول الغني فــي ال
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مجلة الصحافة العدد )١٧(  

لــم  الــذي  ثــم جــاء فيســبوك 
ــا  ــج علاماته ــركات تروي ــح للش يت
التجاريــة فــي الإعلانــات الجانبيــة 
ــق  ــن خل ــا م ــل مكّنه ــب، ب فحس
صفحــات، ودفــع مقابــل مــادي 
بســيط للغايــة )مقارنــة بمــا كانت 
تدفعــه فــي الإعلانــات التقليدية( 
مــا  وغالبًــا  منتجاتهــا،  لترويــج 
تكــون المنشــورات علــى شــكل 
فيديوهــات أو صــور، بمــا يرفــع 
ــى أبعــد مــدى. حجــم التفاعــل إل

غوغــل  هيمنــة  وتأكــدت 
وفيســبوك علــى ســوق الإعلانــات 
ــة  ــر إعلامي ــق تقاري ــة، فوف الرقمي
ــى  ــان عل ــن الاثن ــام ٢٠١8، يهيم ع
ــت  ــى الإنترن ــات عل ــوق الإعلان س
ــو  ــبة ٧٠%، وه ــرب بنس ــي المغ ف
ــرة،  ــائر كبي ــي خس ــبّب ف ــا يتس م
ليــس فقــط لوســائل الإعــلام التي 
كانــت تمنــي النفــس أن يكــون 
ــات،  ــن الإعلان ــر م ــب أكب ــا نصي له
بــل كذلــك للدولــة التــي لا تفــرض 
الشــركتين  علــى  ضرائــب  أيّ 
العملاقتيــن، ممــا تســبب فــي 
خســارة المغــرب ســنويًا قرابــة 6٠٠ 
ــرات  ــب التقدي ــم حس ــون دره ملي

.)٢٢(

الولايــات  وفــي  عــام،  وبشــكل 
المتحــدة مثــلا، اســتحوذ فيســبوك 
علــى 4٠% مــن الإعلانــات علــى 
الإنترنــت عــام ٢٠١8، بينمــا حصلــت 
ــزداد النســبة  ــى ١٢%. وت غوغــل عل
علــى الهواتــف الذكيــة، إذ تصــل 
بالنســبة لفيســبوك إلــى 58%، فــي 
حيــن لــم تســتطع أيّ شــركة أخــرى 
ــب  ــبة ١٠%، حس ــى نس ــول إل الوص
 )eMarketer( ”ــرات “إي ماركيتــر تقدي
التــي نقلها تقريــر لمركز “بيــو” )٢3(.
ــوذج  ــدّي النم ــن تح ــد م ــا يزي وم
الاقتصــادي للمؤسســات الإعلاميــة 
الرقميــة أن فيســبوك لم يبــدأ في 

تفعيــل خاصيــة الإعلانــات داخــل 
المحتــوى إلا مؤخــرًا، وتحديــدًا فــي 
مقاطــع الفيديــو التــي تتجــاوز 
ــي  ــه ف ــةً من ــق، رغب ــلاث دقائ ث
ــذب  ــذي يج ــوب ال ــة يوتي منافس
الكثيــر مــن صنــاع المحتــوى بالنظر 
ــات  ــة الإعلان ــه خاصي ــى تفعيل إل

ــات.  ــل الفيديوه داخ

قطــع  قــد  يوتيــوب  كان  وإذا 
أشــواطًا كبيــرة فيمــا يعــرف باســم 
“Monetisation”، أي تمكيــن صانــع 
المحتــوى مــن تحقيــق عائــد مالي 
عبــر الإعلانــات، فــإن فيســبوك لــم 
يطــوّر التجربــة كثيــرًا، وهــي لا تزال 
ــا  فــي مراحلهــا الأولــى التــي غالبً
مــا ســتكون تجريبيــة وســتطرأ 

ــرات. ــر مــن التغيي عليهــا الكثي

وكمثــال علــى ذلــك، نأخــذ منصــة 
ــي  ــت ف ــة تخصّص ــة إعلامي مغربي
النشــر الحصــري فــي فيســبوك، 
 )Moustacho( “موستاشــو”  هــي 
التــي تهتــم بنشــر مقاطــع فيديــو 
عــن  إيجابيــة  لقصــص  قصيــرة 
أســامة  يقــول   .)٢4( المجتمــع 
أبرشــا -وهــو أحــد مؤسســيها- إن 
“المقاطــع التي ينشــرونها بشــكل 
ــح  ــبوك لا تتي ــى فيس ــتمر عل مس
ــن  ــرة م ــال مباش ــح الم ــركة رب للش
ــن  ــة. لك ــة الاجتماعي ــذه المنص ه
الشــركة تعتمــد على المشــاهدات 
ــى  ــا عل ــا مقاطعه ــي تحققه الت
ــا  ــار خبرته ــل إظه ــبوك لأج فيس
ــي  ــوى”، وبالتال ــاء المحت ــي إنش ف
يتــم “تمويــل الشــركة مــن خــلال 
ــة،  ــتراتيجيات الإعلامي ــر الإس تطوي
وإنتــاج المحتــوى وتطويــر محتــوى 
للعلامــات  الاجتماعيــة  المواقــع 
التجاريــة المغربيــة التــي تثــق في 
فريــق هــذه الشــركة الصغيــرة” 

.)٢5(

بالطبــع، ليســت كل هــذه التحوّلات 
التــي تطــرأ علــى مجــال الإعلانــات 
مهنــة  علــى  نتيجــة  دون 
الصحفــي، ففــي إحصائيــة لمركــز 
الصحافــة  قطــاع  “بيــو”، خســر 
ــف  ــدة ٢8 أل ــات المتح ــل الولاي داخ
وظيفــة خــلال عشــر ســنوات، مما 
شــكل تراجعًــا بنســبة ٢5%، فمــن 
أصــل ١١4 ألفًــا كانــوا يعملــون فــي 
مختلــف قطاعــات الأخبــار عــام 
٢٠٠8، وصــل الرقــم عــام ٢٠١8 إلــى 

86 ألفًــا )٢6(.

غوغــل وفيســبوك فــي قفــص 
الاتهــام، ففــي تعليــق لهــا علــى 
بالخســائر  الخاصــة  الإحصائيــات 
باســتهلاك  المتعلّقــة  والأخــرى 
الجمهــور للأخبــار عبــر المواقــع 
ــز  ــرة مرك ــول مدي ــة، تق الاجتماعي
ــي  ــة إيميل ــاو” للصحافــة الرقمي “ت
بيــل فــي مقــال علــى الغارديــان، 
إن “الخطــأ الأكبــر لمعظم الناشــرين 
أنهــم  الرقمــي  الفضــاء  فــي 
ــبوك  ــل وفيس ــدون أن غوغ يعتق
لديهمــا اهتمــام جــدي بدعمهــم”، 
مضيفــةً أن “كــمّ المعلومــات التــي 
تجمعهــا وتتحكــم فيهــا شــركات 
الإنترنــت الكبــرى تتيــح لهــا تقديم 
ــن  ــة للمعلني ــر فعالي ــروض أكث ع
مــن أيّ ناشــر آخــر”، قبــل أن تؤكــد 
ــرى، وإن  ــة الكب أن المنصــات الرقمي
ــودة  ــة مقص ــا نيّ ــن لديه ــم تك “ل
لســحب الإعلانــات التــي كانــت 
ــي لا  ــا، فه ــة ماليًّ ــم الصحاف تدع
ــرون أم  ــينجو الناش ــل س ــم ه تهت

.)٢٧( لا” 

هل سننقرض؟

ــأ  ــي تتنب ــر الت ــن التقاري ــر م الكثي
أن  تــرى  لا  الصحافــة  بمســتقبل 
علــى  قــادرة  الرابعــة  الســلطة 
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الشــبكات  شــرك  مــن  الخــروج 
لــم  وضــع  وهــو  الاجتماعيــة، 
ــي  ــته ف ــة أن عاش ــبق للمهن يس
كل تاريخهــا، إذ لــم تكــن بــكل هذه 
التبعيــة لمنصــات أخــرى. صحيح أن 
القنوات الفضائية عاشــت لســنوات 
تحــت رحمــة الأقمــار الصناعيــة 
)قبــل وصــول البــث عبــر الإنترنــت(، 
لكــن هــذه الأقمــار لــم تكــن تهــدّد 
ــس،  ــل بالعك ــي، ب ــلام الفضائ الإع
كانــت مجــرّد أداة ســاعدت القنوات 
علــى الوصــول إلــى أكبــر جمهــور.
هــل ســتنقرض مهنــة الصحافــة؟ 
هــل علينــا البحــث عــن مهنــة 
وســط  منهــا؟  نعيــش  أخــرى 
بــأن  الســلبية  التكهنــات  كل 
ــباب  ــر لأس ــتعاني أكث ــة س الصحاف
منهــا تنامــي ســيطرة المواقــع 
الاجتماعيــة كمــا بســطنا ذلــك، 
فــإن هنــاك دائمــا بارقــة أمــل فــي 

ــق. ــر النف آخ

ــت  ــلا، تخط ــز” مث ــورك تايم “نيوي
ــترك  ــن مش ــة ملايي ــة خمس عتب
فــي النســختين الورقيــة والرقميــة 
ــر  ــدةً أكث ــام ٢٠١9، حاص ــة الع نهاي
ــاح  ــن الأرب ــون دولار م ــن 8٠٠ ملي م
الرقميــة، ممــا وفــر لهــا بديــلا قويــا 
 .)٢8( تراجعــت  التــي  للإعلانــات 
ويؤكــد هــذا المثــال أن مهنيــة 
المؤسســة الإعلاميــة ومصداقيتهــا 
فــي  رئيســيًّا  دورًا  يلعبــان  قــد 
الإعلانــات  أزمــة  مــن  الخــروج 
ــث  ــن الحدي ــي لا يمك ــة الت الرقمي
المواقــع  باســتحضار  إلا  عنهــا 

الاجتماعيــة.

ويمثــل المتابعــون الأوفيــاء للإعلام 
نجــاة  طــوق  التجــاري  الرقمــي 
الاعتمــاد  عــن  بعيــدًا  حقيقيــا 
الكلــي علــى المعلنيــن، ويــكاد 
صحيفــة  علــى  الأمــر  ينطبــق 
ــت  ــي وصل ــت” الت ــنطن بوس “واش

عــام ٢٠١8 إلــى ١.5 مليــون مشــترك 
ــا  ــة )٢9(. كم ــخة الرقمي ــي النس ف
ــر  ــواء عب ــراء -س ــاهمات الق أن مس
مباشــرة-  تبرّعــات  أو  اشــتراكات 
مكّنت الشــركة المالكــة “للغارديان” 
مــن تحقيــق ٢٢4.5 مليــون جنيــه 
إســترليني فــي موســم ٢٠١8-٢٠١9، 
القــراء  مــن  قادمــة   %٢8 منهــا 
ــة  ــأن النســخة الرقمي ــا ب )3٠(، علمً
مــن “الغارديــان” مجانيــة، لكــن مــع 
ــة  ــى أن الصحاف ــارة إل ــرورة الإش ض
الرقميــة المدفوعــة فــي المنطقــة 
العربيــة لا تــزال محتشــمة جــدا، ولا 
يــزال المتتبــع العربــي يتعامــل مــع 
ــر  ــه مصــدر للخب ــى أن ــت عل الإنترن

ــي. المجان

بأهميــة  الاستشــهاد  ويمكــن 
مصداقيــة المؤسســة الإعلاميــة 
فــي بنــاء جســور ثقــة مــع القــراء، 
التــي أجرتهــا رويتــرز  بالدراســة 
ــار فــي فيســبوك”، إذ  حــول “الأخب
69% مــن مســتخدمي هــذا الموقــع 
ــة  ــم المؤسس ــرون اس ــن يتذك الذي
يتذكــرون  الخبــر،  نشــرت  التــي 
أيضــا اســم “الغارديــان” كمصــدر 
لهــذا الخبــر، وتصــل النســبة لموقع 
ــي. ــى 68%، و59% “للب ــد” إل “بوزفي

بي.ســي” )3١(.
لكــن هنــاك عوامــل أخــرى لا تتعلّق 
أو  الإعلاميــة  بالمؤسســة  فقــط 
بقرائهــا، ومــن أهمهــا ضــرورة بنــاء 
علاقــة جديــدة بيــن الشــبكات 
الاجتماعيــة والصحافــة، أساســها 
التــوازن، بــدل أن تميــل الكفــة إلــى 
عمالقــة الإنترنــت كمــا هــو عليــه 
الحــال اليــوم. وبمنــأى عــن منطــق 
الأربــاح، يحتــاج كل طرف إلــى الآخر، 
ــا،  ــال بينهم ــع الوص ــا انقط وإذا م
الاجتماعيــة  المواقــع  ستســقط 
أكثــر فــي فــخ الأخبــار الكاذبــة 
وفــي  المضلّلــة،  والمعلومــات 
ــة  ــتفقد الصحاف ــر، س ــب الآخ الجان

منصــات جماهيريــة مهمــة للغاية.

كمــا تبقــى السياســات العموميــة 
ــة فــي هــذا الاتجــاه،  ــةً للغاي مهم
وعلــى غرار ســن   قوانين تشــريعية 
الآثــار  مــن  الســينما  لحمايــة 
ــت،  ــا الإنترن ــي خلّفه ــلبية الت الس
التدخــل بشــكل  يمكــن كذلــك 
إيجابــي لصالــح الإعــلام الــذي يمثل 
خدمــة عموميــة ضروريــة فــي 
البنــاء الديمقراطــي أو اســتمراره، 
وأول تدخــل هــو تشــجيع الســوق 
المحليــة للإعلانــات علــى التوجــه 
إلــى الشــركات المحليــة، ومنهــا 
الإعلاميــة، مــع ضــرورة أن تعــي 
ــات  ــوق الإعلان ــرة أن س ــذه الأخي ه
تغيــر بشــكل جــذري، وأنهــا كذلــك 
ملزمــة بتطويــر عروضهــا حتــى 
ــا ولا  ــه عنده ــن غايت ــد المعل يج

ــبوك. ــل وفيس ــى غوغ ــز عل يرك
هــو  اليــوم  الصحافــة  ســند  إن 
مــن  والمطلــوب  جمهورهــا، 
ــة أن  ــة العربي ــات الإعلامي المؤسس
ــه،  ــة مع ــن الثق ــورًا م ــي جس تبن
بتقديــم  إلا  ذلــك  يتأتــى  ولــن 
ــا،  ــوّر تقنيً ــي متط ــوى إعلام محت
المتلقــي،  لحاجيــات  يســتجيب 
ــاكات  ــن انته ــراه م ــا ن ــدًا عم بعي
فــي  المواطــن  لحــق  مســتمرة 
داخــل  دورهــا  تحتــرم  صحافــة 

المجتمــع.

ويجــب  يــزال مســتمرًا  لا  الأمــل 
لا  النهايــة،  ففــي  يســتمر..  أن 
ــب أن  ــه يرغ ــب مهنت ــي يح صحف
يحكــي لأحفــاده أنــه كان أحــد آخــر 
العامليــن فــي مهنــة انقرضــت!

يمكنكم العودة إلى المراجع 
في المقال المنشور على 

الموقع.
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مجلة الصحافة العدد )١٧(  

 
هل يمكن للصحافي اليوم أن يشتغل لوحده دون شبكة من الصحافيين. هل يطمئن إلى قدراته فقط، كي 

ينجز قصة صحافية، ما الذي يحتاجه ليتعلم؟ تجربة مكثفة، تسرد كيف يوسع الصحافي من أفقه في البحث 
والتقصي. 

 

من »ساعة الصفر« 
إلى »حافة الهاوية«

مستقبل الصحافة 
في التنّوع والتعاون 

والتعلّم!
المقال الفائز بجائزة أفضل مقال لمجلة الصحافة

علي شهاب

لــم نكــن قــد أنهينــا بعــدُ كتابــة 
لصالــح  وثائقــي  فيلــم  تصــور 
 ،٢٠١٠ عــام  “الجزيــرة”  قنــاة 
حتــى اضطررنــا إلــى مواجهــة 
ــتائم  ــادات والش ــن الانتق ــيل م س
العربــي  الجمهــور  قبــل  مــن 
ــورة  ــرنا ص ــبب نش ــي بس واللبنان
ترويجيــة للفيلــم يظهــر فيهــا 
و”إســرائيل”  الله  حــزب  علمــا 
ــى موقــع  ــا، عل ــلان بعضيهم يقاب

“فيســبوك”.

ــا  ــذي قررن ــم ال ــرة الفيل ــت فك كان
ــراء  ــر”، إج ــاعة الصف ــميته “س تس
“محــاكاة” افتراضيــة لمــا ســيكون 
عليــه شــكل أي حــرب مقبلــة 

ــن.  ــن الطرفي بي

قيــادات  تلجــأ  العــادة،  فــي 
إجــراء  إلــى  الكبيــرة  الجيــوش 
ــيناريوهات  ــم الس ــاكاة” لرس “المح
ووضــع الخطــط العســكرية، لكــن 
اســتخدامها فــي العمــل الوثائقي 

كان أمــرًا غيــر مســبوق.

غالبًــا مــا يلجــأ الصحفيــون الذيــن 
الشــرق  الصــراع فــي  يتناولــون 
عــن  التغاضــي  إلــى  الأوســط 
معرفــة رأي الطــرف الآخــر، ممــا 
إلــى نقــص حــاد فــي  يــؤدي 
المعلومــات وخلــل فــي المعالجــة 
ــي.  ــوج الصحف ــة للمنت الموضوعي
فنجــد أن الصحافــة الإســرائيلية 
ــا  ــى م ــاءً عل ــي معطياتهــا بن تبن
تســربه المؤسســتان العســكرية 
ــب”، وهــو  ــل أبي ــة فــي “ت والأمني
يخضــع بشــكل مباشــر لمقــص 
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الممولون السياسيون واعون بضرورة الاستثمار في تجارب جديدة 
تقلص من النفقات )تصوير: جايسوم ديدموند - رويترز(. 

أجــاب رئيــس الأركان الســابق 
فــي الجيــش الإســرائيلي علــى 
طلــب المقابلــة برســالة حانقــة 
وقاســية مشــككا فــي قــدرة 
الصحافــة العربيــة علــى ضمــان 

ــوازن«. »الت

الرقابــة العســكرية، فــي حيــن 
ــرب  ــن الع ــن الصحفيي ــة م أن القلّ
ــألة؛  ــذه المس ــون ه ــن يتناول الذي
علــى  الغالــب  فــي  يعتمــدون 
تحيّــز  أو  شــخصية،  انطباعــات 
مســبق يتداخــل فيــه الانتمــاء 
السياســي مــع الالتــزام العقائــدي. 
وعــي  ذلــك  كل  إلــى  ويضــاف 
يفتقــر فــي  جماهيــري ماســخ 
العلمــي  المنهــج  إلــى  الأغلــب 

والمهنيــة.

ومــن المعلــوم أن موطنــي لبنــان 
ــرائيل  ــع إس ــرب م ــة ح ــي حال ف
ــه،  ــن أراضي ــزءً م ــل ج ــي تحت الت

ــود  ــة عق ــي ثلاث ــنّت ف ــث ش حي
ــى  ــروب عل ــس ح ــن خم ــن الزم م
وبالتالــي  الصغيــر.  البلــد  هــذا 
ــراء أي  ــي إج ــى أي لبنان ــع عل يُمن
ــبب،  ــرائيلي لأي س ــع إس ــال م اتص
وينســحب هــذا القانــون علــى 

العمــل الصحفــي والإعلامــي.

العمــل  فريــق  وجــد  وهكــذا 
نفســه أمــام معضلــة حقيقيــة، إذ 
ــذه  ــم به ــاج فيل ــن إنت ــف يمك كي
إلــى  الوصــول  دون  الحساســية 
المعلومــات مــن مصدرهــا المباشــر. 
ــى  ــة عل ــذه المعضل ــر ه ولا تقتص
إســرائيل، بــل إن الطــرف الآخــر 

الرئيســي في الفيلــم؛ أي حزب الله، 
ــه  ــن تحضيرات ــادة ع ــدث ع لا يتح
لكونــه  العســكري  وانتشــاره 
منظمــة ســرية تعتمــد أســلوبا غير 

كلاســيكي فــي القتــال.
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انطلقنــا بدايــة مــن التوصيــات 
عنهــا  أعلنــت  التــي  العلنيــة 
لجنــة تحقيــق إســرائيلية بقيــادة 
ــذي  ــراد ال ــو فينوغ ــي إلياه القاض
ــرب  ــج الح ــم نتائ ــه تقيي أوكل إلي
ــام  ــزب الله ع ــرائيل” وح ــن “إس بي

 .٢٠٠6

ــر  ــر المعــروف باســم “تقري فالتقري
معلومــات  تضمّــن  فينوغــراد” 
ــي  ــرات الت ــرز الثغ ــول أب ــة ح هام
تحتــاج المؤسســتان العســكرية 
والسياســية فــي إســرائيل إلــى 
ــة.  معالجتهــا فــي أي حــرب مقبل
المصــادر  عــن  البحــث  اعتمــد 
عشــرات  علــى  أيضــا  الأوليــة 
الدراســات العســكرية المتخصصــة 
دراســات  مراكــز  أجرتهــا  التــي 
أميركيــة وإســرائيلية، وهــي عــادة 
ــة  ــة الأهمي ــواد فائق ــون م ــا تك م
ويجــري إهمــال أجــزاء كبيــرة منهــا 

عمومًــا،  العربــي  الإعــلام  فــي 
وليــس هنــاك تحليــل أو فهــم 
وأهميتهــا. لمنهجيتهــا  دقيــق 

ــماء  ــد أس ــى تحدي ــا إل ــم عمدن ث
ــاط  ــى ارتب ــرة عل ــخصيات خبي ش
لإجــراء  الإســرائيلي  بالجيــش 

معهــا.  مقابــلات 

الضيــوف  إقنــاع  يكــن  لــم 
الإســرائيليين بإجــراء المقابــلات 
أمــرًا ســهلا، خاصــة أن العمليــة لم 
تكــن تتــم بيننــا -كفريــق باحثيــن 
ســيناريو-  وكُتّــاب  ومعدّيــن 
للاعتبــارات  مباشــرة  وبينهــم 
ــر  ــرّ عب ــت تم ــل كان ــة، ب القانوني
فــي  موجــود  صحفــي  فريــق 
إنتــاج  فــي  لكــن  فلســطين. 
يشــكل  الوثائقيــة،  الأعمــال 
ــن  ــادة يمك ــه م ــد ذات ــض بح الرف

منهــا. الاســتفادة 

الأركان  رئيــس  أجــاب  يومهــا، 
الســابق فــي الجيــش الإســرائيلي 
دان حالوتــس علــى طلبنــا إجــراء 
مقابلــة برســالة إلكترونيــة حانقــة 
وقاســية احتفظنــا بهــا كمــادة 
كان  الفيلــم.  فــي  للاســتخدام 
ســبب رفضــه هــو التشــكيك فــي 
قــدرة وســيلة إعلاميــة عربيــة 
علــى “التــوازن” عنــد الحديــث 
ــية. ــذه الحساس ــوع به ــن موض ع
ــا  ــة، واجهن ــة المقابل ــي الجه وف
ــع  ــة م ــراء مقابل ــب إج ــا لطل رفضً
حــزب  فــي  عســكري  مســؤول 
ــار  ــدم إظه ــا ع ــم اقتراحن الله رغ
وجهــه الحقيقــي علــى الكاميــرا. 
قررنــا اللجــوء إلــى إعــداد مقابلــة 
فــي  عســكريين  ضبــاط  مــع 
ــذا  ــض ه ــي لتعوي ــش اللبنان الجي
ــي  ــش ف ــة أن الجي ــراغ، خاص الف
ــع  ــر م ــاس مباش ــى تم ــان عل لبن
ــي  ــو معن ــابقة، وه ــروب الس الح

التوثيق يحتاج إلى الصبر وإلى تقبل الانتقادات حتى لو وصلت حد 
التجريح )تصوير: سبنسر بلات - غيتي(. 
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حــرب  بــأي  الحــال  بطبيعــة 
العســكرية  مقبلــة وبالإجــراءات 

ــة. ــة اللبناني ــن الجه م

ســرعان مــا تبيــن أنّ الطرفيــن 
ــرب  ــة الح ــي ممارس ــتركان ف يش
النفســية ومخاطبــة جمهوريهمــا 
بمــا يطمئنهمــا إزاء قدرتهمــا على 
ــي  ــر، وبالتال ــم الآخ ــة الخص هزيم
بالحديــث  يهتمــان  قــد  فهمــا 
عدائهمــا  -رغــم  الإعلامــي 
ظهورهمــا  وعــدم  الشــديد 
ــة- إذا  ــال إعلامي ــي أعم ــويا ف س
مــا تــم تقديــم فكــرة الفيلــم 
ــراء  ــرورة إج ــرح ض ــي، وش ــا ه كم
الأطــراف،  جميــع  مــع  مقابلــة 
ــكان  ــا لا يمتل ــيظهر أنهم وإلا فس
ــاكاة”  ــيناريوهات “المح ــولا لس حل

العســكرية! 

ــم  ــب زعي ــم قاســم نائ وافــق نعي
حــزب الله علــى إجــراء مقابلــة 
أن  شــرحنا  بعدمــا  مطولــة 
الإســرائيليين ســيدلون بآرائهــم 
وافــق  كمــا  الموضــوع.  حــول 
رفيعــان  لبنانيــان  ضابطــان 
متقاعــدان حديثــا علــى إجــراء 
حــوار مفصــل بعدمــا أجــرى كل 
منهمــا بحثــه الخــاص. وكذلــك 
ــر  ــى الأم ــي عل ــط عرب ــق ضاب واف

نفســه.

فــي الجهــة المقابلــة، كان الضيــف 
فــي  خــدم  الــذي  الإســرائيلي 
يضــع  العســكرية،  الاســتخبارات 
ــورة  ــه ص ــر علي ــوة تظه ــوب قه ك
لزعيــم حــزب الله اللبنانــي حســن 
أثنــاء  مكتبــه  علــى  الله  نصــر 
التصويــر. أخبــر الضيــف الإســرائيلي 
الــذي  الفلســطيني  الصحفــي 
فــي  المقابلــة  بإجــراء  كلفنــاه 
إســرائيل، أن هــذا الكــوب كان هدية 
ــن!  ــه اللبنانيي ــد أصدقائ ــن أح م

ــرائيليين  ــوف الإس ــن الضي ــن بي م
إجــراء  علــى  وافقــوا  الذيــن 
المقابــلات، كولونيــل ســابق فــي 
ــر  ــرائيلي ومدي ــو الإس ــلاح الج س
عســكري  معلوماتــي  برنامــج 
فــي  القومــي  الأمــن  بمعهــد 
“تــل أبيــب”، والمراســل العســكري 
الإســرائيلي،  الجيــش  لإذاعــة 
ومســؤول أميركــي ســابق فــي 
وكالــة الاســتخبارات العســكرية.

كان التحــدي الثاني الــذي واجهناه 
ــي  ــيناريو لبنان ــب الس ــو أن كات ه
ــي ســأكون  ــي، بمــا يعنــي أن عرب
متهمًــا بالتحيّــز حتــى قبــل إنتــاج 
الفيلــم بشــكل نهائــي. ولحــل 
هــذه المعضلــة، قررنــا اعتمــاد 
نفســها  الإســرائيلية  الدراســات 
التــي ترســم ســيناريوهات الحــرب 
المقبلــة كمــادة أساســية لعرضهــا 
ــا  ــراف، وطلبن ــف الأط ــى مختل عل
كمــا  عليهــا.  التعليــق  منهــم 
تقصدنــا إدخــال المنهــج العلمــي 
المتبــع فــي الأبحــاث العلميــة 
الفيلــم. وهكــذا  فــي ســيناريو 
الفرضيــات  بطــرح  الفيلــم  بــدأ 
إلــى  انتقــل  ثــم  والإشــكاليات، 
عبــر  عنهــا  الإجابــة  محاولــة 
طــرح  المتنوعيــن.  الضيــوف 
الســيناريو النهائــي شــرحًا لمحــاور 
ســلاح  ودور  البريــة،  المعــارك 
الجــو الإســرائيلي، وقــدرات حــزب 
والمنظومــات  الصاروخيــة،  الله 
الإســرائيلية الحديثــة لمواجهــة 
ــراءات  ــن الإج ــلا ع ــخ، فض الصواري
لمعالجــة  اتخاذهــا  تــم  التــي 
نقــاط الضعــف التــي ظهــرت لــدى 

الطرفيــن فــي حــرب ٢٠٠6.
حــاز الفيلــم على تغطيــة إعلامية 
وســائل  مختلــف  فــي  ممتــازة 
ــا  ــرعان م ــة. وس ــلام الإقليمي الإع
ــت الشــتائم علــى صفحتــي  تحول
علــى “فيســبوك” قبــل عــرض 
ــى ســيل  ــة أشــهر إل ــم بثلاث الفيل

مــن الإشــادة، وهــذا هــو عمــل 
الصحفــي علــى كل حــال.

لــم يكــن مألوفــا فــي الشــرق 
ــي  ــل تلفزيون ــاج عم ــط إنت الأوس
ــرب  ــة كالح ــة حساس ــول قضي ح
“المقبلــة”، خاصــة ضــد دولــة 
ــامل. ــعبي ش ــتنكار ش ــط اس مح
ــن  ــل م ــد أق ــام ٢٠١٢، بع ــي الع ف
الفيلــم،  عــرض  علــى  عاميــن 
لتكــرار  الفرصــة  لــي  سُــنحت 
المــرة  هــذه  ولكــن  التجربــة، 
بشــكل أضخــم وأكبــر وأهــم. كنــت 
ــر مــن التجربــة  قــد تعلمــت الكثي
الســابقة، فأنتجــت هــذه المــرة 
فيلمــا بإمكانــات أضخــم تحــت 
فــي  الهاويــة”  “حافــة  عنــوان 

جزأيــن.

ــون  ــون والإيراني ــن الأميركي ــم يك ل
قــد توصلــوا إلــى الاتفــاق النــووي 
الفيلــم  موضــوع  وكان  آنــذاك، 
إمكانيــة وقــوع حــرب  الجديــد 
إيــران  فيهــا  تشــترك  إقليميــة 
وإســرائيل  المتحــدة  والولايــات 
وســوريا ولبنــان.. اســتطعنا تنفيــذ 
ــى  ــول عل ــر، والحص ــلات أكث مقاب
ــي  ــة ف ــخصيات نوعي ــة ش موافق
الولايــات المتحــدة وروســيا وإيــران 

وإســرائيل.

فــي صبــاح اليــوم التالــي لعــرض 
قــال  الفيلــم،  مــن  الأول  الجــزء 
الإســرائيليين  المعلقيــن  أحــد 
الصحفييــن  كبــار  مــن  -وهــو 
المشــهورين- حرفيــا عبــر برنامــج 
تلفزيونــي علــى القنــاة الرســمية 
ــة  ــرائيل “إن حاف ــي إس ــى ف الأول

الهاويــة عمــل مــوزون”.

كانــت هــذه العبــارة رغــم صدورهــا 
ــة  ــي دول ــش ف ــخص يعي ــن ش م
ــرت  ــدي ودم ــن بل ــزءًا م ــل ج تحت
ــرارا بفعــل  ــة م ــي فــي القري منزل



مجلة الصحافة العدد )١٧(  

ــاون  ــات التع ــد ب ــع، لق ــي الواق ف
أولويــة  ضمــن  للحــدود  العابــر 
المقاربــات التــي تعالــج الكثيــر 
مــن الإشــكاليات التــي أفرزتهــا 
التحــولات الحاصلــة والمســتمرة 
فــي عالــم الإعــلام والصحافــة.

فــي الأشــهر القليلــة الماضيــة، 
أطلقــت وســائل إعــلام دوليــة 
تعاونهــا مــع  لتعزيــز  مبــادرات 
فــي  المســتقلين  الصحفييــن 
بلدانهــم. فمثــلا، أنشــأت صحيفــة 
منصــة  بوســت”  “واشــنطن 
ــن  ــات الصحفيي ــا بيان ــع فيه تجم
معهــا  بالتعــاون  المهتميــن 
ــث  ــم، حي ــاء العال ــة أنح ــي كاف ف
يتواصــل محــررون فــي الصحيفــة 

 ليس سهلًا على الصحفيين في الشرق الأوسط مقاربة المواضيع 58
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المتكــررة،  واعتداءاتهــا  قصفهــا 
إتقــان  علــى  شــهادة  بمثابــة 

ــل. العم

فــي الشــرق الأوســط، ليس ســهلا 
علــى أي صحفــي فــي العــادة 
ــية، أو  ــع السياس ــة المواضي مقارب
تلــك التــي تتعلــق بالشــأن العــام، 
أو  للنقــد  التعــرض  توقــع  دون 

ــخصية. ــر ش لمخاط

ــة  ــدات متنوع ــت تهدي ــد واجه لق
بعــد كل فيلــم أنتجــه.. قــد أكتــب 
ــدرس  ــا، ولكــن ال ــا م ــك يوم عــن ذل
ــن  ــه م ــت ب ــذي خرج ــي ال الإعلام
مســيرة ١5 عامــا فــي كتابــة الأفــلام 

أن  والأبحــاث،  والســيناريوهات 
التعدديــة ليســت شــرطا للتميــز 
الأوســط..  الشــرق  فــي  فقــط 
ــد  ــبيل الوحي ــي الس ــة ه التعددي
للتميــز والموضوعيــة فــي الصحافة!

لم تنته القصة هنا..

التعاون العابر 
للحدود

ــدة  ــي ع ــن ف ــع صحفيي ــاون م التع
بلــدان كان أحد أســباب نجــاح التجربة 
في “ســاعة الصفــر” و”حافــة الهاوية”.
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مــع صحفييــن مــن هــذه المنصــة 
المطلــوب  للمواضيــع  وفقًــا 

 . تغطيتهــا

ــوات  ــبة لقن ــال بالنس ــك الح كذل
تلفزيونيــة بريطانيــة وفرنســية 
وألمانيــة، حيــث اتّبعــت الآليــة 
نفســها لإنتــاج موادهــا بالاعتمــاد 
علــى صحفييــن مــن خــارج دائــرة 
ــذا  ــن” ه ــم. “تقني ــف الدائ التوظي
ــت  ــاون وتثبي ــي التع ــوذج ف النم
عمليــة  حلــولا  يوفــر  آلياتــه 

ــا: ــدة؛ أهمه عدي

ــادة  ــاج الم ــي إنت ــوع ف ــان التن ضم
بــدل  والصحفيــة،  الإعلاميــة 
التحريــر  فريــق  علــى  الاعتمــاد 
المركــزي البعيــد جغرافيًّــا عــن 
المراســلين  علــى  أو  الأحــداث، 
الثابتيــن الذيــن غالبًا ما يُســتنزَفون 
ــة الضيّقــة  ــات الحدثي فــي المقارب

نتيجــة طبيعــة عملهــم.

ــكارًا  ــر ابت ــة أكث ــات إداري ــر آلي تطوي
كفــاءات  مــع  التعــاون  تتيــح 
الإداريــة  المنظومــة  خــارج  مــن 
للمؤسســات الإعلاميــة والصحفيــة، 
الســائد  الروتيــن  عــن  بعيــدًا 
والبيرقراطيــة التــي تقــع فيهــا 

خاصــة. الكبــرى  المؤسســات 
للصحفييــن  الفــرص  توفيــر 
ــن  ــد م ــل الجدي ــتقلين والجي المس
طلاب الإعــلام للمنافســة بأفكارهم 
والوصــول إلــى أهــم المؤسســات 
الدوليــة، دون الحاجــة إلــى الســعي 

وراء وظيفــة ثابتــة بالضــرورة.

ــة  ــح نوعي ــة لصال ــز المنافس تعزي
والمعلومــة، فــي ظــل  الفكــرة 
“المواطــن  ثقافــة  ســيادة 
تُلغــي  كادت  التــي  الصحفــي” 
ــح  ــة لصال ــة الأصلي ــر المهن جوه

الصحفــي. الســباق 

الوظيفــة  أرفــض  أننــي  وبمــا 
ــكل  ــل بش ــل العم ــا، وأفضّ عمومً
حــر لكــون ذلــك يتيــح لــي الكثيــر 
ــر  ــي أكث ــور ف ــرص للتط ــن الف م
مــن بُعــد فــي آن واحــد، فــإنّ 
ــي  ــادرات تحاك ــي مب ــراط ف الانخ
ــة  ــتقبل الصحاف ــي إزاء مس قناعات
صــار أولويــة فــي نشــاطي خــلال 

الســنوات الثــلاث الماضيــة.

اصطــدم  الطمــوح  ا  لكن هذ 
السياســي  الاســتقطاب  بواقــع 
علــى  انســحب  الــذي  الحــاد 
ــى  ــى عل ــي، وطغ ــلام العرب الإع
المعاييــر المهنيــة مانعًــا قيــام 
للإعلامييــن  جامعــة  منظمــات 
والصحفييــن العــرب، بغــض النظــر 
عــن أماكــن عملهــم. وهكــذا صــار 
المنطقــة  خــارج  البحــثُ  لزامًــا 

العربيــة.

ــا  ــة عالميًّ ــع الصحاف ــن أنّ واق تبيّ
ليــس بالســلبية الســائدة فــي 
العالــم العربــي، فعمليــات البحــث 
ــا  ــر والمبــادرات فــي أوروب والتطوي
وبريطانيــا  وألمانيــا  عمومًــا، 
ــن،  ــي الأميركيتي ــا ف ــدًا، كم تحدي
تؤكــد أن المشــكلة الرئيســية فــي 
عالــم الإعــلام غيــر المســتقر فــي 
ــي  ــن ف ــره؛ تكم ــه وجوه طبيعت
ــور،  ــض للتط ــة البع ــدم مواكب ع
الإداريــة  الذهنيــات  وقصــور 
التقليديــة فــي فهــم واختبــار 
فــي  للنجــاح  جديــدة  آليــات 
كســب أذواق الجمهــور والاســتثمار 

ــلوكه. ــي س ف

ــة  ــاث أكاديمي ــت أبح ــد انطلق وق
فــي جامعــات أوروبيــة بالاســتناد 
تحــاول  عمليــة  تجــارب  إلــى 
تطويــر نمــاذج أعمــال مبتكــرة 
التــي  الأزمــات  تجــاوز  بهــدف 
ــم. ــي العال ــة ف ــا الصحاف تواجهه

بــات  مــا  النمــاذج  هــذه  أحــد 
ــرة  ــة العاب ــم “الصحاف ــرف باس يُع
للحــدود”، غيــر أن أســباب التركيــز 
علــى هــذا النمــوذج لــم يكــن 
الموضــوع المــادي فقــط، بــل تبيّن 
أنــه يضمــن تعدديــة وتنوعًــا أكبــر 
ــة  ــة كنتيج ــواد الإعلامي ــي الم ف
المحترفيــن  لتعــاون  طبيعيــة 
مــن عــدة خلفيــات وانتمــاءات، 
وبالتالــي فهــو يحاكي أكثــر أذواق 
ــات يبحــث عــن  ــذي ب الجمهــور ال
معالجــة أوســع للقضايــا العالميــة، 

ــة. ــا المحلي كم

ــا  ــدة عالميًّ ــات الرائ ــدى المنص إح
العابــرة  الصحافــة  مجــال  فــي 
رايتــر”  للحــدود هــي “هوســت 
مــن  تتخــذ  التــي   )Hostwriter(
ــت  ــا بات ــا، لكنه ــرا له ــن مق برلي
ــة  ــن ١45 دول ــر م ــي أكث ــر ف تنتش

ــم.  ــي العال ف

راســلتُ هــذه المنظمــة، وســرعان 
مــا أثمــر التواصــل معهــم عــن 
تعيينــي ســفيرًا لهــا في المشــرق 

ــي. العرب

ــى  ــبتمر/أيلول ٢٠١8، التق ــي س ف
ــة  ــي العاصم ــة ف ــفراء المنظم س
البولنديــة وارســو لصياغــة برنامــج 
ــورة  ــة، وبل ــة المقبل ــل للمرحل عم
ــرة  ــة عاب ــة صحفي ــا كمنظم عملن
والعرقيــة  الجغرافيــة  للحــدود 

ــة.  واللغوي

وعلــى مــدى أســبوع كامــل، انصبّ 
ــث  ــى بح ــفيرًا عل ــام 3٠ س اهتم
ــي  ــل الصحف ــات العم ــرز معوق أب
ــاق  ــع الاتف ــة، م ــول الممكن والحل
علــى الآليــات اللازمــة لمتابعــة 
المهــام مــع عودتنــا جميعــا إلــى 

ــا. بلادن
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باتــت  قليلــة،  أشــهر  خــلال 
ــة  ــن أربع ــر م ــمّ أكث ــا تض منظمتن
ــاء  ــتطعنا إنش ــي، واس آلاف صحف
شــبكة علاقــات مــع كبرى وســائل 
الإعــلام فــي العالــم. وفــي العــام 
الأول بعــد اجتماعنــا فــي بولنــدا، 
ــة  ــة رقمي ــر منص ــتطعنا تطوي اس
ــى مــدار الســاعة  تُنشــر فيهــا عل
الفــرص والــورش والزمــالات والمنح 
والوظائــف والمشــاريع التــي تهــم 
الأعضــاء فــي كافــة أنحــاء العالــم.
ــهرًا  ــة أش ــر المنص ــتغرق تطوي اس
مرجعًــا  باتــت  حتــى  قليلــة، 
أيضًــا لمــن يبحــث عــن صحفييــن 
ــددة  ــالات مح ــي مج ــن ف مختصّي

فــي معظــم دول العالــم.

ــام  ــن الع ــي م ــف الثان ــي النص ف
ــدار  ــى إص ــل عل ــا العم ٢٠١9، بدأن
ــه، ســاهم  ــد فــي فكرت ــاب فري كت
ــن  ــرات الصحفيي ــه عش ــي تأليف ف
ــت  ــم، تح ــى تجاربه ــتناد إل بالاس
ــار..  ــي الأخب ــة ف ــوان “الحيادي عن
 لمــاذا التنــوع هــام للصحافــة؟”.
وخبــرات  تجــارب  الكتــاب  ضــمّ 
ــذكاء  ــة لل ــة الصحفي ــي التغطي ف
والبيئــة،  والحــروب،  الصناعــي، 
والهجــرة  والفســاد،  والعنصريــة، 
مــن  وغيرهــا  الشــرعية،  غيــر 
العناويــن البــارزة، فضلا عــن تقديمٍ 
لرســالتنا فــي المنظمــة ولنظريــة 
العابــرة  التشــاركية  “الصحافــة 
ــام  ــى اهتم ــا أدى إل ــدود”، مم للح
إعلامــي دولــي بالكتــاب، فصنّفــه 
مديــر معهــد “رويتــرز” لدراســة 
ــي  ــي ف ــتاذ الجامع ــة الأس الصحاف
ــون  ــموس نيلس ــفورد” راس “أوكس
ضمــن قائمــة أفضــل ١٠٠ كتــاب 
مؤثــر حــول الصحافــة فــي العالــم. 
المنظمــات  أبــرز  تحدّثــت  كمــا 
والمؤسســات الصحفيــة والإعلامية 

ــدار. ــن الإص ع

تابعنــا  نفســه،  الوقــت  فــي 
تنظيــم مســابقة أفضــل عمــل 
ــدود  ــر للح ــي عاب ــي تعاون صحف

علــى مــدار العــام.

ــدة  ــا واح ــر منظمتن ــوم، تُعتب الي
مــن أبــرز المنظمــات التــي تســهّل 
“التشــبيك” فــي الوســط الصحفي 
عالميًّــا، وتُعــزز التعــاون العابــر 
“استنســاخ”  بهــدف  للحــدود 
بانامــا”  “أوراق  تجربــة  وتكــرار 

ــدة. ــارب الرائ ــن التج ــا م وغيره

الصحفي الصديق 
للذكاء الصناعي

اســتندت “أوراق بانامــا” ومثيلاتهــا 
مــن تجــارب صحفيــة حديثــة إلــى 
المشــاركين  الصحفييــن  إتقــان 
فــي المشــروع العمــلَ علــى جمــع 
ــا  ــتخراجها وتحليله ــات واس البيان

وربطهــا.

منــا  يســتوجب  آخــر  أفــقٌ 
لــكل  مواكبيــن  -كصحفييــن 
والتعلّــم. الاهتمــام  جديــد- 

ــن  ــة م ــة الصحاف ــون مهن ــد تك ق
أكثــر المهــن جلبًــا للتوتــر والقلــق 
والمشــاكل، ولكنهــا أيضًــا مــن أهم 
ــأة  ــة والمكاف ــا للمتع ــن منحً المه
ــكار  ــي الابت ــة ف ــة والحري المعنوي
ــار  ــن الإط ــلا م ــا قلي ــا خرجن إذا م
الجغرافــي الضيّــق لعملنــا، خاصــة 
مــع التحــول الحاصــل فــي نظريــة 
ــه  ــل إلي ــل والمرسَ الرســالة والمُرسِ
نتيجــة صعــود شــبكات التواصــل 

والتطــوّر التقنــي.

تُشــير بعــض الإحصائيــات إلــى أن 
أكثــر مــن 3٠% مــن العامليــن فــي 
مهنــة الصحافــة حــول العالــم، 

ســيعملون بشــكل حــر بحلــول 
ــاري. ــام الج ــة الع نهاي

ــو  ــور ه ــذا التط ــي ه ــق ف المقل
عــدم اســتعداد ومواكبــة الكثيرين 
فــي العالــم العربــي لهــذا التحول، 
خاصــة أولئــك الذيــن يعملــون 
فــي غــرف الأخبــار، حيــث يصعــب 
علــى  الاطــلاع  عــادة  عليهــم 
ــة  ــبب طبيع ــدة بس ــارب جدي تج
ــي  ــتنزفهم ف ــي تس ــة الت المهن

ــد. ــت والجه الوق

أنّ  البعــض  يعتقــد  وبينمــا 
التمويــل السياســي قــادر علــى 
المــال  ضــخ  فــي  الاســتمرار 
عبــر الآليــات التقليديــة لدعــم 
الإعــلام، بــات الممولــون أنفســهم 
ــى  ــال إل ــرورة الانتق ــن بض مقتنعي
الاســتثمار فــي نمــاذج اقتصاديــة 
المرونــة  علــى  تقــوم  جديــدة 
وتقليــص النفقــات الثابتــة لصالــح 

زيــادة الإنتــاج النوعــي.

ــا  ــرى يواجهه ــكالية أخ ــذه إش ه
الجيــل  خاصــة  الصحفيــون، 
التقليــدي منهــم الــذي لــم يتســنّ 
لــه مواكبــة الأدوات والتقنيــات 
ــي  ــه ف ــبب انغماس ــة بس الحديث

وتيــرة العمــل اليومــي.

ولكن مع كل 
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التعاون بين الصحافيين في الكثير من البلدان كان وراء نجاح فيلم 
»حافة الهاوية« )غيتي(.
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مشكلة توجد 
فرصة حلّ!

قبــل ثلاثــة أعــوام، طــورت شــركة 
الســويدية  روبوتــس”  “يونايتــد 
حتــى  كتــب  صحفيًّــا  روبوتًــا 
إذا مــا  الســاعة مليــون مقــال. 
“نيويــورك  صحيفــة  حاولــت 
إنتــاج  طاقتهــا  بكامــل  تايمــز” 
المقــالات  مــن  نفســه  العــدد 
فإنهــا ســتحتاج إلــى ١١ عامــا مــن 

العمــل!

حاليًّــا يمكــن اختصــار مجــالات 
ــي  ــذكاء الصناع ــن ال ــتفادة م الاس
بالعناويــن  الأخبــار  غــرف  فــي 

التاليــة:

جمــع كــم هائــل مــن الأخبــار مــن 
مصــادر متنوعــة.

فئــات  ضمــن  الأخبــار  تصنيــف 
بحســب الحاجــة التحريريــة لبنــاء 

القصــص.

ــة  ــار العاجل ــر للأخب ــد المُبك الرص
التواصــل  شــبكات  عبــر 
ــي  ــارها ف ــل انتش ــي قب الاجتماع
تتبّــع  التقليــدي، عبــر  الإعــلام 
ــى  مؤشــرات محــددة بالاســتناد إل

معقــدة. خوارزميــات 

ــص  ــة قص ــات لكتاب ــل البيان تحلي
إخباريــة مــن زوايــا غيــر تقليديــة، 
كالتعــرّف على الســمات النفســية 
للرئيــس الأميركــي دونالــد ترامــب 
ــه، أو  ــل تغريدات ــلال تحلي ــن خ م
ــادة  ــزز لإع ــع المع ــتخدام الواق اس

ــن. رســم موقــع حــدث معيّ

الزائفــة  الأخبــار  مــن  التحقــق 

وكشــف  التضليــل  ومكافحــة 
التلاعــب فــي المعلومــات والصــور 

الفيديــو. ومقاطــع 

ــاج قصــص ذات نمــط تكــراري،  إنت
تغطيــة  فــي  يحصــل  كمــا 
المباريــات الرياضيــة، حيــث يُمكــن 
لكتابــة  الآلــة  علــى  الاعتمــاد 
ــبقًا. ــكل مس ــج الش ــوى مبرم محت

ــذكاء  ــج ال ــن دم ــاط م ــذه الأنم ه
فــي  وتطبيقاتــه  الصناعــي 
الصحافــة تُعَــدّ حاجــة ضروريــة 
ــل  ــى العم ــا عل ــتفرض إيقاعه س
الصحفــي فــي العالــم العربــي 

القريــب. المســتقبل  فــي 

ــال،  ــذا المج ــوض ه ــررتُ خ ــذا ق ل
مــع  نشــاطي  مــع  بالتــوازي 

رايتــر”. “هوســت 
تُعــدّ “رابطــة الأخبــار الرقميــة” 
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الأميركيــة -ومقرهــا واشــنطن- 
غيــر  دوليــة  منظمــة  أكبــر 
حكوميــة تُعنــى بتطويــر الصحافة 
بأســره،  العالــم  فــي  الرقميــة 
ــعينيات  ــذ التس ــل من ــي تعم فه
علــى دعــم الابتــكار فــي القطــاع 
الإعلامــي عمومًــا، عبــر توفيــر 
الصحفييــن  لالتقــاء  مســاحة 
التنفيذييــن  والمــدراء  والكتّــاب 
والأكاديمييــن  التقنييــن  مــع 
فــي  والمســتثمرين  والطــلاب 

الإعلاميــة. المجــالات 

ــتُ  ــام ٢٠١9، تواصل ــع الع ــي مطل ف
مــع الرابطــة مبديًــا اهتمامــي بنقل 
تجربتهــا إلــى بلــدي. وعلــى الرغــم 
ــاطات  ــادة النش ــوّل ع ــا تم ــن أنه م
فــي الولايــات المتحــدة بالدرجــة 
الأولــى، فإنهــا رحّبت بفكرة التوســع 
نحــو بلــدان خــارج القــارة الأميركيــة.
عــن  المســؤول  صــرتُ  وهكــذا 

الخــاص  المحلــي  المجتمــع 
بالرابطــة فــي أول بلــد عربــي.

بكافــة  التكنولوجيــا  أنّ  وبمــا 
اســتهداف  محــلُّ  أشــكالها 
بالنســبة إلينــا فــي الرابطــة، فإننا 
لا نرحــب فقــط بالصحفييــن فــي 
نشــاطاتنا، وإنمــا يشــمل اهتمامنــا 
التقنييــن  الخبــراء  مــن  كلا 
والمطوّريــن وأصحــاب الابتــكار فــي 
أي مجــال يمكــن اســتخدامه فــي 

والإعــلام.  الصحافــة 

وفــي ســعينا للتحضيــر لنشــاطات 
الرابطــة ولقاءاتهــا وورشــها التــي 
ندعــو إليهــا عــادة عبــر مجموعــة 
خاصــة علــى تطبيــق “ميــت آب” 
فــي  أنفســنا  نجــد   ،)Meetup(
ــن  ــع م ــك” واس ــام “بن ــرة أم كل م
والأدوات  والأفــكار  المعلومــات 
التــي توفرهــا لــي قاعــدة بيانــات 
“رابطــة الأخبــار الرقميــة” فــي 

الرابطــة  بــأن  علمًــا  واشــنطن، 
تتيــح مشــاركة المتعاونيــن معهــا 
أســبوعيا فــي تدريبــات عــن بُعــد 
أفضــل  تنفيــذ  كيفيــة  حــول 
لمســاعدة  واللقــاءات  الــورش 
ونقــل  المحلييــن  الصحفييــن 

المعرفــة والخبــرات إليهــم.

ا،  لــم أحلُــم يومًا بــأن أصبــح صحفيًّ
ــاء  ــي الفيزي ــص ف ــزال التخص ولا ي
هــو حلمــي الأول، ولكني أســتطيع 
القــول -بــلا أدنــى شــعور بنــدم أو 
حســرة- إنّ مــا أتاحتــه وتتيحه لي 
مهنــة الصحافة يجعلني أعيشــها 
بفائــض مــن الســعادة، يتجــاوز 
ــك  ــمَ ذل ــعة مزاع ــوات شاس بخط
ــامحه  ــق -س ــذي أطل ــخص ال الش
الله- علــى هــذه المهنــة يومًــا ما.. 

ــة المتاعــب”. وصــفَ “مهن

 

التعاون بين الصحافيين الاستقصائيين يشكل تجربة واعدة لمستقبل 
المهنة )تصوير: صلاح ملكاوي - غيتي(.    
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جزء كبير من الإعلام الغربي يريد أن يقنعنا أن الأباطرة الكبار 
يبيعون الموز أما المزارعين الصغار الفقراء، وحدهم يستفيدون من 

تجارة الحشيش )تصوير: بولا برونشتاين - غيتي(. 

 

 

الإعلام 
الغربي.. 

الاستشراق 
ا للحقيقة عدوًّ

محمد أحداد

يصر جزء كبير من الإعلام الغربي على تناول قضايا حساسة 
بنظرة استشراقية، فتُبتَر السياقات وتُقصى الحقائق لتشبع خيالات 

قارئ مهووس بالعجائبية. والدليل: التغطية السطحية لقضية زراعة 
الحشيش في المغرب. 
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القطعــة  هــذه  أزرع  لــم  »إذا 
أنــا  جوعــا  ســأموت  الصغيــرة 
ــر مــن  ــم أتذك ــر«.. ل ــي الصغي وابن
جمعتهــا  التــي  الشــهادات  كل 
العمــل  مــن  ســنوات  طيلــة 
القنــب  زراعــة  مواضيــع  حــول 
ســوى  المغــرب،  فــي  الهنــدي 
مــا قالتــه امــرأة وجدتهــا فــي 
ــي  ــم المحل ــف« )الاس ــلٍ “للكي حق
للنبتــة(، تصحــب رضيعهــا الصغير، 
وتحــرث الأرض بتفــانٍ فــي بواكيــر 

الصبــاح.

علــى  ســنوات  خمــس  مضــت 
أنجزتــه  الــذي  التحقيــق  ذلــك 
ــقي  ــاه الس ــول مي ــراع ح ــن الص ع
فــي  المــوت  إلــى  المفضــي 
ــن  ــيش، لك ــة الحش ــق زراع مناط
الشــهادة تحاصرنــي كلمــا تابعــت 
للصحافــة  جديــدا  تحقيقــا 

الفرنســية. أو  الإســبانية 
 

يزرعون الحشيش 
لا الموز

تقــول القنــاة الإســبانية إن زراعــة 
ــن  ــى المزارعي ــدرّ عل ــيش ت الحش
ــي  ــنويا. وك ــدولارات س ــن ال ملايي
يكتمــل بــؤس المشــهد، تصــور 
لفــلاح  إنهــا  تقــول  شــهادة 
ــنوات  ــلال س ــتطاع خ ــر« اس »كبي
أن يراكم ثــروة  فقــط  قصيــرة 

هائلــة.

عملــتُ لمــدة طويلــة حــول قضايــا 
يســبق  ولــم  الهنــدي،  القنــب 
نشــر  قبــل  أن  واحــد  لمــزارع 
اســمه أو صورتــه كاملــة، وفــي 

ــب  أقصــى لحظــات التســامح يطل
ــوّه  ــه أو تم ــي وجه ــك أن تخف من
ــرة  ــي الم ــه ف ــر أن ــهادته. أتذك ش
ــى  ــا إل ــتُ فيه ــي وصل ــى الت الأول
بلــدة تســمى »بــاب بــرد« تابعــة 
لإقليــم الشــاون شــمالي المغــرب، 
لــم أكــن أعــرف اســم واحــد ممــن 
كان  صديــق  عــدا  ســألتقيهم 
ــا  ــم حينم ــط مزاجه ــا بضب مكلف
عبــارة  أو  كلمــة  منــي  تنفلــت 
الموســوم  الســياق  تناســب  لا 
بالخــوف والتــردد.. إنهــم يزرعــون 
نبتــة محظــورة ولا يزرعــون المــوز.

فــي  الظهــور  يريــدون  لا 
ــون  ــم متهم ــلام، لأنه ــائل الإع وس
ــدوام،  ــى ال ــراء عل على الدوام وفق
أن  يــوم  الله كل  يتضرعون إلــى 
الميــاه  ببعــض  الســماء  تجــود 
ــاة«، لكــن لا  ــة الحي كــي تزهر “نبت
أحــد منهــم يتوفــر علــى عقــارات 
فارهــة كمــا تتوفــر عليها شــبكات 
المخــدرات،  الدولي فــي  الاتجــار 
أيضا يحــوز  منهــم  أحــد  ولا 
البنــوك،  فــي  أرصدة “ســمينة« 
وســائل  وتروجــه  روجتــه  كمــا 
والفرنســية  الإســبانية  الإعــلام 

خصوصــا.
»إم6«  لقنــاة  تحقيقــات  فــي 
ــوات  ــد وقن ــية ولجرائ M6 الفرنس
إســبانية، كنــت أنتظــر أن يثيــر 
الصحفيــون كيــف تتدخل شــبكات 
الاتجــار الدولي بالمخــدرات فــي 
الســيطرة علــى حصــص الفلاحيــن 
الصغــار مــن الميــاه التــي يســقون 
بهــا »الكيــف« وعطشــهم.. كنــت 
إنســانية،  لمســة  عــن  أبحــث 
الفلاحيــن  هــؤلاء  مــن  تقتــرب 
الذيــن يواجهــون منذ عقــود ظلم 
ــار.. أن  ــع الأباطرة الكب الدولة وجش
تقتــرب أكثــر من المبحوث عنهــم 

ــة-  ــن العدال ــن م ــؤلاء الهاربي -ه
بتهمــة واحــدة: زراعــة »الكيــف«، 
إمــا بشــكايات كيديــة توظــف في 
ــون  الصــراع السياســي، أو لأن القان
المغربــي يمنــع زراعتهــا ورعايتها.
لكني كنــت كمــن ينتظــر معجــزة 
مســتحيلة التحقــق.. يعبُــر أمامــي 
شــريط كامــل مــن المشــاهد التــي 
تختصــر مأســاة فلاحيــن صغــار 
ــم،  ــوت يومه ــى ق ــدون حت لا يج
ــة  ــرت الدول ــا حاص ــة عندم خاص
ــرة للقــارات.  التجــارة الدوليــة العاب
وتعبُــر أمامــي مشــاهد مجتــزأة 
مــن تحقيقــات تعــج بالأحــكام 
ــقها  ــورة يعش ــت ص ــزة ونح الجاه
ــراق  ــوا الاستش ــن حول ــؤلاء الذي ه

ــدس«. ــل مق ــى »عج إل

فــي مبــادئ الصحافــة البســيطة، 
ــتقصائية  ــج الاس ــى البرام كان عل
ــة:  ــى الأســئلة التالي أن تجيــب عل
مــن المســتفيد الأول مــن هــذه 
مآســي  تتحــول  التجارة؟ كيــف 
قضايــا  فــي  عنهــم  المبحــوث 
المخــدرات إلــى أصــوات انتخابيــة 
حاســمة؟ وكيــف تتحكــم المافيات 
فــي رقابهــم؟ وكيــف تحولــت 
منطقــة الشــمال إلــى معتقــل 
احتياطــي كبيــر يحــوي بيــن ثناياه 
كيــف  عنهــم؟  المبحــوث  آلاف 
يعيــش هــؤلاء وأيــن يقيمــون؟ 
فــي  الســلطات  تتلــكأ  ولــمَ 
ــوا  ــد اقترف ــوا ق ــم إذا كان اعتقاله
ــمَ  ــجن؟ ول ــتوجب الس ــم تس جرائ
يتــودد إليهــم أباطــرة الانتخابــات؟
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تطغى النظرة الاستشراقية التي تعج بالأحكام 
المسبقة على تناول موضوع زراعة القنب الهندي 

بالمغرب )تصوير: رافائيل مارشانتي - رويترز(.
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الخيال عدو 
الحقيقة

الســينما  يحبــون  هــؤلاء  لكــن 
مــن  أكثــر  الخياليــة  والأفــلام 
قبــل  الحقيقــة.  الانحيــاز  إلــى 
شــهور، أصدرت المديريــة العامــة 
للأمــن الوطنــي بلاغــا حــول واقعة 
ــي  ــي فـ ــج تلفزيون ــر برنام تصوي
طنجـــة مـع من وصفـــه الصحفي 
فــي  كوكاييــن  تاجــر  بأشــهر 
ــن  ــتُ أخمّ ــي.. كن ــمال المغرب الش
ــة لا  ــا- أن القص ــت متيقن ــل كن -ب
يمكــن تصديقهــا، وأنهــا ذات نفس 
ــك لأن للإعــلام  ــي.. أعــرف ذل تخيّل
الإســباني والفرنســي -علــى نحــو 
الادعــاء  فــي  ســوابق  خــاص- 
ــذف  ــر والح ــارات والبت ــع البه وصن
البــلاغ  صــدر  وحيــن  والإقصــاء.. 
ــاك  ــل هن ــي: ه ــي نفس ــت ف قل
ــح  ــم يرب ــن فــي العال تاجــر كوكايي
المليــارات، يظهــر علــى شاشــة 
التلفزيــون عاريــا وفــي مــكان عام؟

ــن  ــزء م ــد ج ــد يري ــن بعي ــذ زم من
الإعــلام الغربــي أن يصــور المغــرب 
وحــده »لا شــريك لــه« فــي إنعــاش 
زعمــاء  وأن  الحشــيش،  تجــارة 
والفرنســيين  الإســبان  الشــبكات 
»تجــارة  ينعشــون  والإيطالييــن 
ــن  ــي م ــل إن الطــور الثان ــوز«، ب الم
هــذه الخطــة انتقــل إلــى اختــلاق 
حــول  وقائــع  وفبركــة  قصــص 
ــة لا  ــي مدين ــن ف ــار الكوكايي انتش
تبعــد ســوى ســاعة عــن إســبانيا.

إنهــا عــادة قديمــة علــى كل حــال، 
فقــد ســبق لقنــاة فرنســية أن 
أعــدت مــا أطلقــت عليــه تحقيقــا 
ــيش  ــب الحش ــرق تهري ــف ط يكش
عبــر البحــر إلــى الضفــة »الغنيــة« 
مــن البحــر المتوســط، وتســرد فــي 
ــلطة  ــال الس ــض رج ــا أن بع قصته
يتواطــؤون مــع تجــار الحشــيش 
ــاذا  ــب. م ــة التهري ــهيل عملي لتس
أيضــا؟ الحشــيش المغربــي يهــرّب 
فــي واضحــة النهــار دون محاســبة 
ــي  ــط ف ــه هب ــن أحد، ولأن ثمن م
ــرة،  ــنوات الأخي ــلال الس ــوق خ الس
ــي  ــية ف ــاة الفرنس ــق للقن فلم يب
ــوى  ــهود س ــق المش ــذا التحقي ه
الكيــف  يــزرع  كيــف  تعلمنــا  أن 
ــاد  ــى أي ــل إل ــف يص ــذب، وكي ويُش
غيــر التــي زرعتــه ورعتــه وفتحــت 

ــلطة. ــة الس ــا لمواجه صدوره

اســتعملت القنــاة بعــض التقنيــات 
ــة  ــة الممزوج ــينمائية والحبك الس
التصويريــة  الموســيقى  ببعــض 
كــي توهــم الجميــع بــأن الأمــر 
يتعلــق بتحقيــق مهنــي غيــر 
مســبوق فــي تاريــخ الصحافــة. 
لكــن القنــاة أو الصحفــي الــذي أنجز 
التحقيــق -دون أي تحامــل عليــه- 
ــا، أن  ــو تلميح ــا ول ــي أن يخبرن نس
هــؤلاء الذيــن يرعــون هــذه التجــارة 
ــوا  ــائل ليس ــكل الوس ــا ب ويحمونه
كلهــم مغاربــة.. إنهـــم إسبـــــــان 
وإيطاليــون وفرنســيون، ويمكــن 
هنــا أن تعــود القنــاة بســهولة 
إلــى التقاريــر التــي أعدهــا الاتحــاد 
الأوروبــي كي تتأكــد بنفســها أن 
الحشــيش ليــس علــى قلــب واحد.

تنــاول القنــوات العالميــة -وخاصــة 
الأوروبيــة منهــا- لملــف الاتجــار 
فــي »الكيــف« أو زراعتــه بالمغــرب، 
يكتســي لبوســا عجائبيــا محبــوكا 
بأحــكام جاهــزة غيــر صحيحــة 

وفــي  والتجــار،  المزارعيــن  عــن 
الكثيــر مــن المــرات كنــت أتســاءل: 
هــل حقــا هــذه هــي »كتامــة« 
)المنطقــة الأكثــر شــهرة لزراعــة 
الحشــيش( التــي أعــرف أهلهــا 
المنهوبــة  وأشــجارها  البســطاء 

هــل هنــاك تاجــر كوكاييــن فــي 
العالــم يربــح المليــارات، يظهــر 
علــى التلفزيــون »عاريــا« وفــي 

مــكان عــام؟
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وفقراءهــا الذيــن أنهكتهــم صــروف 
ــاون  ــي الش ــذه ه ــل ه ــر؟ وه الده
بجبالهــا الوعــرة وأناســها البســطاء 
الراضيــن بعيشــتهم وبقــدر اســمه 

»الكيــف«؟

بيــن  الجغرافــي  القــرب  رغــم 
وفرنســا،  وإســبانيا  المغــرب 
ــي  ــة الت ــات الثقافي ــم العلاق ورغ
تجمــع هــذه الدول، يصــــر بعـــض 
الصحفييــن علــى اعتبــار المغــرب 
بلــدا للحشــيش، تســتهويهم تلــك 

ــطحية  ــراقية الس ــرة الاستش النظ
ــر، منهــم  ــاب كث التــي رســمها كتّ
تلقــى  ممــن  مغاربــة  للأســف 
ــر  ــع النظي ــا منقط ــلعتهم رواج س
القصــص  يحــب  جمهــور  لــدى 
أن  معنــى  مــا  وإلا  الخياليــة.. 
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القنوات التلفزيونية الفرنسية والإسبانية، تورطت في نشر 
قصص »خيالية« عن تجارة الكيف )الاسم المحلي لنبتة 

الحشيش( )تصوير: دامير ساجولج - رويترز(.
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»كنت أبحث عن لمسة إنسانية، تقترب من هؤلاء الفلاحين 
الذين يواجهون منذ عقود ظلم الدولة وجشع الأباطرة 

الكبار« )تصوير: ستيليوس ميسينا - رويترز(. 
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يتحــدث الصحفــي الفرنســي عــن 
ــي  ــن ضفت ــيش بي ــب الحش تهري
-ولــو  أن يشــير  المتوســط دون 
مواطنــا  أن  إلــى  واحــدة-  مــرة 
ــبكات  ــر ش ــيا كان وراء أخط فرنس

بيــع الحشــيش.

وباســتثناء تحقيــق يتيــم لشــبكة 
»بي.بي.ســي« لــم يخــل هــو أيضا 
ــتفز  ــم تس ــة، ل ــكام القيم ــن أح م
الإعــلام الغربــي حــال الكثيــر مــن 
المعروفــة  والأقاليــم  المناطــق 
الحشــيش، ولكنه  بزراعــة 
تــدر  التجــارة  أن  مــرة  يصــر كل 
الــدولارات علــى  الملاييــن مــن 

مزارعيهــا.

تضطــر  شــتاء،  فصــل  كل  فــي 
فك الحصــــار  إلــى  الحكومــــة 
المضــروب عــن المناطــق التــي 
كل  الثلــوج وقطعــت  حاصرتهــا 
أوصــال الحيــاة فيها، وخــلال هــذا 
والبلــدات  تكون كتامــة  الوقــت 
المجــاورة خــارج الحضــارة لأيــام. 
لظــل  الثلــوج  كاســحات  ولــولا 
الســكان هنــاك فــي ذلــك الصقــع 
المنســي معزوليــن عــن العالــم 
ــن  ــى م ــد الأدن ــن الح ــون ع يبحث

شــروط الحيــاة.

ــام  ــى اته ــرون عل ــد درج الكثي وق
الفلاحيــن الصغــار بتوســيع رقعــة 
ــاء  ــدي والاغتن ــب الهن ــة القن زراع

وللأسف أيّد الإعــــلام  الفاحــش، 
ــة  ــورة النمطي ــذه الص ــي ه الغرب

ــا. ــدل تصحيحه ب

ــف«  ــو كان »الكي ــه ل ــة أن والحقيق
يخلــق الثــروة ويــدر المليــارات على 
الســاكنة، لأصبــح موســم الثلــج 
ــة  ــا فــي أي دول ــا كم موســما عادي
ــدة  ــم المتح ــر الأم ــة، فتقري أوروبي
يتحــدث عــن عشــرات الملاييــن من 
الــدولارات تدرهــا زراعــة الحشــيش، 
ــى  ــر إل ــي الأخي ــب ف ــا تذه لكنه
فــي  الدولــي  الاتجــار  مافيــات 
المخــدرات، بينمــا ينــال الفلاحــون 

ــة«. ــة الأبدي »التهم
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»رحلة الألف ميل تبدأ بقصة«.. هكذا كان حلمنا في البداية؛ أن نحكي عن الإنسان أينما كان.. كبر الحلم، 
وبدأنا نختبر سرديات جديدة، جربنا، نجحنا وأخفقنا، لكننا استطعنا طيلة عامين أن نقترب من مآسي وأفراح 

البشر، بأسلوب مكثف.. ومازلنا نختبر. 

منصة »قصّة«.. 
عامان في الرحلة

محمد خمايسة - فاتن جباعي 

منصة »قصة« تأسست على وحدتين سرديتين: 
الصورة والحكاية )تصوير: روان المازح(.



73

السنة الخامسة - ربيع ٢٠٢٠

فــي قطــار الأنفــاق بعــد ظهيــرة 
يــوم مزدحــم، عامــل يســند رأســه 
عينــاه  الوقــوف،  عمــود  إلــى 
فــي  تعــب..  علــى  مغلقتــان 
آخــر الرصيــف، أب يلاعــب ابنــه 
ــن  ــى الرك ــة.. عل ــة وهمي بملاكم
يحســب  كشــك صحــف صغيــر 
صاحبــه رزق يومــه بتعــداد المــارّة، 
أطفالهــا  تســحب  أمّ  وهنــاك 
الثلاثــة بعصبيــة إلــى خــارج محل 
للحلويــات، وشــاب تشــي الدهشــة 
فــي عينيــه أنّــه جديــد فــي هــذا 
المــكان.. صــور يــوم عــادي لأنــاس 
ــات  ــد المئ ــن أن تج ــن، يمك عاديي
منهــا فــي شــارع واحــد فقــط كل 

ــوم! ي

ــة  ــة” منصّ ــت “قص ــا كان ــن هن م
لســرد المغيّــب عــن الصحافــة.. 
نلتقــي بأنــاس مــن حــول العالــم.. 
نلمــس فــي وجوههــم “العاديــة” 
التوثيــق..  تســتحق  قصصــا 
نلخــص تجربــة كل منهــم بصــورة 
مرفقــة  واحــدة  فوتوغرافيــة 
ــاعرهم  ــاز مش ــرد بإيج ــصّ يس بن

وتجاربهــم.

منصّــة “قصــة” موضوعها الإنســان 
والأماكــن المتواريــة عــن أضــواء 
ــراء  ــوا خب ــا ليس ــة، أبطاله الصحاف
أو أصحــاب قضايــا كبيــرة، لكــنّ 
ــر  ــر مباش ــكاس غي ــم انع قصصه
للأحــداث الكبــرى. الوطــن، والحــب، 
الشــخصي،  والقلــق  والخــوف، 
والفــرح العــارم.. كلهــا تضيــع فــي 
زخــم الخبــر العاجــل، فأرخناهــا 

ــة”. ــح “قص ــصّ لتصب ــورة ون بص
الفيديــو والمحتــوى  فــي زمــن 
يمكــن  هــل  الســريع،  الرقمــي 
للقصــة الفوتوغرافيــة أن تنافس؟ 
مــن  عامــان  قصــة؟  تســرد  أن 

الاختبــار.. لكنهــا واعــدة.

مغامرة السرديات 
الجديدة

ــة  ــا حفل ــرت فيه ــرة حض ــم م ك
ــة،  ــة اجتماعي ــيقية أو فعالي موس
ووجــدت الناس يهتمــون بتصويرها 
أكثــر مــن عيــش التجربة نفســها؟ 
لــدى  حقيقــي  هــوس  ثمــة 
قصتــه،  يشــارك  بــأن  الإنســان 
وثمــة دائمــا “متابعــون” ينتظرون 
هــذه  علــى  للاطــلاع  بلهفــة 

التجــارب والتفاعــل معهــا.

فــي كتابهــا “الحيــاة الرقمية على 
ــي  ــل الاجتماع ــتغرام.. التواص إنس
ــة  ــرح الباحث ــور”، تش ــد للص الجدي
فــي جامعــة “شــيفيلد” إليســا 
ســيرافينيلي الطــرق التــي غيــرت 
ــاليب  ــتغرام الأس ــة إنس ــا منص به
الاجتماعيــة عبــر التجــارب المرئية.

ومــع بــروز المنصــات الخاصة بنشــر 
الصــور -منصــة إنســتغرام بشــكل 
ــون  ــاس يميل ــح الن ــي- أصب رئيس
ــام  ــق تجاربهــم والاهتم ــى توثي إل
بنقلهــا إلــى النــاس بشــكل أكبــر 
مــن الســابق، وفــي الوقــت ذاتــه، 
ــد لديهــم اهتمــام أقــرب إلــى  تولّ
ــي  ــة التجــارب الت الهــوس، بمعرف
ــر  ــروها عب ــرون ونش ــها الآخ عاش

ــخصية. ــم الش صفحاته

مــن هنــا، كان لا بــد مــن اســتغلال 
لــدى  المتزايــد  الاهتمــام  هــذا 
ــص  ــى قص ــه إل ــور، وتحويل الجمه
قدّرنــا أنهــا أكثــر أهميــة مــن 
ــورة  ــك، أو ص ــة صديق ــورة قط ص
إحــدى  علــى  قهــوة  فنجــان 
الشــرفات المطلــة علــى البحــر، 
ــم  ــاس وتجاربه ــص الن ــي قص وه
فأخذنــا  الإنســانية،  الشــخصية 
رحلــة  فــي  معنــا  الجمهــور 

شــيقة، يجوبــون فيهــا شــوارع 
العالــم ويتعرفــون علــى حيــاة 
وفرحهــم،  طقوســهم،  النــاس: 
ومعاناتهــم، وتجاربهــم الشــخصية 

الفريــدة.

وبينمــا تصــارع الصحافــة للانتقــال 
إلــى “العالــم الجديــد”، حاملــة 
وخبرهــا  الثقيلــة  معداتهــا 
اليومــي المباشــر إلــى منصــات 
“يتنــزه” فيهــا النــاس بخفــة بيــن 
ــة،  ــت اليومي ــط والنك ــور القط ص
لا  خيــاران  اليــوم  أمامهــا  صــار 
ــراء  ــوع لإغ ــا الخض ــا: إم ــث لهم ثال
“المليــون نقــرة” ومــا فــوق، أو 
ــا  ــدة له ــة جدي ــرض مكان ــرار ف ق
وهــو  الحداثــة،  هــذه  وســط 
ليــس خيــارا ســهلا لأنــه يؤســس 
لمغامــرة ابتــكار ســرديات جديــدة 

واختبارهــا.

ــار  ــكاس للخي ــة” انع ــة “قصّ منص
ــة  ــة الرصين ــار الصحاف ــر، خي الأخي
ــدم  ــئ ق ــن موط ــث ع ــي تبح الت
فــي منصــات صممــت للترفيــه 

قبــل الإعــلام. 

من الناس إلى 
الناس 

ــا-  ــرب -حرفي ــة” ته ــة “قص منصّ
مــن الآنــي والعاجــل والسياســي.. 
حــدود القصــص فيهــا لا تحصرهــا 
يمكــن  إذ  الزمــن،  أو  الجغرافيــا 
للمتصفــح أن يطلــع علــى قصــص 
المنصّــة اليــوم، ويمكنــه أن يعــود 
أكثــر،  أو  عقديــن  بعــد  إليهــا 
وســيجد قيمتهــا ثابتــة كمــا هــي. 
ــار  ــي اختي ــن ف ــه يكم ــر كل والس

ــان. ــة.. الإنس الزاوي
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التنقيب عن قصص أصيلة والابتعاد عن ضجيج السبق، كانت 
مهمة شاقة يوم تأسيس المنصة )تصوير: عز الدين الناطور(.
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القصــص التــي تحركهــا التناقضات 
التجــارب  أو  الذاتيــة،  النفســية 
أن  بالضــرورة  ليــس  الشــخصية، 
يكــون المشــاهد قــد عايشــها، 
لكــن قيمتهــا تكمــن فــي القــدرة 

ــا. ــا عاطفي ــاط معه ــى الارتب عل
علــى  أن  البدايــة  منــذ  عرفنــا 
أدوارا  يتقمــص  أن  الصحفــي 
التجربــة.  هــذه  فــي  جديــدة 
ــث  ــة” لا يبح ــة “قص ــل منص مراس
عــن القصــص فــي الصحــف أو 
اتصــالات  بإجــراء  أو  المجــلات 
ــة  ــادر التقليدي ــة”، أي المص “خاص
علــى  بــل  الصحفــي..  للبحــث 
العكــس تمامــا، فالقصــة هــي 
إلــى  طريقهــا  تجــد  التــي 
ــول  ــو يتج ــه وه ــي.. تصل الصحف
فــي ســفر مــا، أو يمشــي فــي 
ــزة.  ــن المخب ــدا م ــه عائ ــاق حيّ زق
“قصــة”  آخــر، قصــص  بمعنــى 
وجــدت طريقهــا إلــى المنصّــة 
فرضــوا  أبطالهــا  جاذبيــة  لأن 
بوجوههــم  ســواءً  أنفســهم، 
أو  المعبّــر،  الفريــد  لباســهم  أو 
ــدو  ــم وتب ــي تميزه ــارب الت بالتج
ــردد  ــذا ن جليــة علــى محياهــم. ل
فــي غرفــة التحريــر دائمــا: منصّــة 
ــاس. ــى الن ــاس إل ــن الن ــة” م “قص
ولأن النــاس لا يملكــون -غالبــا- 
الحــدس  أو  التقنيــة  الخبــرة 
ــي  ــص الت ــل القص ــي لنق الصحف
تحيــط بهــم، لعبنــا دور الوســيط.. 
كانــت رغبتنــا أن يشــعر متابــع 
منصــة “قصــة” أنــه يــزور صفحــة 
ــد كل  ــخص جدي ــر، ش ــخص آخ ش
ــدة،  ــص جدي ــتمع لقص ــرة، ليس م
منــه  مقربــة  علــى  ليجلــس 

وينصــت لــه أو يحــاوره.

ــصّ  ــدة، ون ــورة واح ــك بص كلّ ذل
ــة، أي  ــاوز ١5٠ كلم ــب لا يتج مقتض
ــصّ  ــم الن ــر حج ــبته عُش ــا نس م

ــف. ــي الصح ــدي ف التقلي

خلاصات غير 
نهائية

فريــق عمــل  يشــعر  باســتمرار، 
ــة  ــة خالص ــة” بمتع ــة “قص منص
فــي ممارســة هــذا النــوع مــن 
لا  الــذي  الجهــد  لكــن  الإنتــاج. 
ــد  ــا بع ــة م ــو مرحل ــه، ه ــر من مف
لأداء  مســتمر  تقييــم  الإنتــاج: 
قواعــد  ثــم  نتائــج،  المنصّــة، 
جديــدة للعمــل. هكــذا يوميــا، 

منــذ ســنتين وحتــى اليــوم.

ما هي خلاصتنا إذا؟
مــا لــم نعرفــه فــي البدايــة حيــن 
ــة  ــلاق المنص ــور إط ــي ط ــا ف كن
-وهــذه قصــة أخــرى تســتحق أن 
تــروى- هــي الشــروط البصريــة 
وســائل  علــى  الصــورة  لنجــاح 
التواصــل الاجتماعــي. مــا القيمــة 
ــي  ــف نحك ــورة؟ كي ــة للص التقني
واحــدة؟  صــورة  فــي  قصــة 
ــد  ــل نعتم ــص: ه ــن الن ــاذا ع وم
أحاديــة فــي الموضــوع، أم نقــدم 
ملخصــا شــاملا عــن القصــة التــي 

نعالجهــا؟

أســئلة كثيــرة كانــت دائمــا تحــت 
محــك الاختبــار والتجربــة.. نصيــب 

ونخطــئ لكننــا نتعلــم.

ــت  ــة” كان ــت “قص ــا انطلق عندم
النتائــج مرضيــة.. تفاعــل ورســائل 
مــن النــاس فيهــا الكثيــر مــن 
الثنــاء.. مــرّ الوقــت، وبدأنــا نلاحــظ 
أن هنــاك تباينــا فــي التفاعــل 
بيــن القصــة والأخــرى.. حينهــا 
حللنــا المحتــوى وتفاعــل الجمهور 
للإجابــة علــى ســؤال: ما هــي 
معاييــر القصــة الصحفيــة المصورة 
ــل  ــائل التواص ــى وس ــة عل الناجح

الاجتماعــي؟

ــور  ــى ص ــاس إل ــل الن ــا، يمي بصري
الآخــر.. حتــى عندمــا  الإنســان 
قريــة،  أو  بلــدة  قصــة  تتنــاول 
تحظــى الصــورة التــي تتضمــن 
عنصــرا بشــريا جاذبيــة أعلــى.
ــدة  ــة أو بعي ــة )قريب ــوع اللقط ن
مــدى  تحــدد  لا  متوســطة(  أو 
اقتــران  لكــن  الصــورة،  جاذبيــة 
الموضــوع بنــوع اللقطــة مهــم 
ــون  ــن تك ــر، حي ــى آخ ــدا. بمعن ج
ــدا،  ــخصية ج ــة وش ــة خاص القص
ــوات  ــذ خط ــورة أن تأخ ــى الص عل
إضافيــة نحــو الشــخصية. وعندمــا 
ــة  ــة بالحال ــوع القص ــط موض يرتب
ــه  ــروف حيات ــان: ظ ــة للإنس العام
أو طبيعــة عملــه وعائلتــه، نأخــذ 
ونضــع  الخلــف،  إلــى  خطــوات 
ــع  ــا الأوس ــي إطاره ــخصية ف الش
الــذي يربــط التفاصيــل ويوضحهــا 
ــول  ــورة لا تتح ــارئ، فالص ــر للق أكث
إلــى قصــة إلا بشــرط واحــد: أن 
تحمــل الموضــوع فــي تفاصيلهــا.
مثــلا،  الأمازيــغ”  “مَغــاور  قصــة 
لــم تكــن لتقــدم نفســها دون 
التــي  القصــة،  الســيدة، بطلــة 
الأمازيغــي  بلباســها  تقــف 
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التقليــدي، تنظــر إلــى العدســة 
المنعطفــات  عــن  تعبّــر  بقــوة 
ــا  ــا وصفه ــا، كم ــية لقريته القاس

المرفــق. النــص 

ــن تقــف شــخصية البطــل فــي  أي
الصــورة؟ تحــدق فــي العدســة أم 
أنهــا ببســاطة تمــارس مــا يفعلــه 
“اســتخراج  قصــة  مثــل  يوميــا، 
الذهــب” أو قصــة “صيــاد الضفادع”.

علــى  يتوقــف  مجــددا  الأمــر 
الموضــوع.. وضعيــة أبطالنــا فــي 
ــة.  ــلاف القص ــف باخت ــورة تختل الص
حيــن يحدثنــا الشــخص عن نفســه، 
ــه  ــة كأن ــى العدس ــر إل ــده ينظ نج
تــدور  وحيــن  بعينيــه،  يحاورنــا 
قصته حــول عملــه، نتركــه لروتينه، 
لنســتخرج صــورة تعبر عــن صنعته.

الأول  المحــدد  هــي  إذا  القصــة 
للصــورة. أمــا حجــم الصــورة، ونــوع 
معاييــر  كلهــا  فهــذه  الكاميــرا، 
العمــل..  خلفيــة  فــي  تتحــرك 
ــة. ــم الآل ــة، ث ــي القص ــة ف القص

رحلة..

ــة”،  ــي “قصّ ــه ف ــا فعل ــا حاولن م
نظــرة  تغييــر  إلــى  إضافــة 
الصحفييــن للواقــع، هــو تغييــر 
تجربتهــم أيضــا. ســعينا لدفــع 
الصحفييــن إلــى التوســل بمفهوم 
“الرحلــة”، وتجربتهــا أثنــاء بحثهم 
عــن القصــص.. أن تمشــي فــي 
شــارع ربمــا زرتــه كثيــرا، لكــن هــذه 
ــال  ــي المج ــك أن تعط ــرة علي الم
إلــى  تصــل  كــي  لانطباعاتــك 
ــيرا  ــزءا يس ــاركوك ج ــاس، فيش الن
مــن التجربــة.. الروائــح، والأصــوات، 
وحضورهــا؛  الأشــياء  وملمــس 

كلهــا تجــارب لا يمكــن للصــورة أن 
تنقلهــا بقــدر مــا يمكنهــا أن تثيــر 
الفضــول حولهــا، وهنــا جــاءت 
قيمــة إضافــة هــذه التفاصيــل 
ــر  ــه أكث ــي تجعل ــرد، لك ــى الس إل
إشــراك  علــى  وقــادرا  حيويــة 

ــة”. ــك “الرحل ــي تل ــارئ ف الق

ــي  ــراق ف ــا الإغ ــا تجنبن ــا أنن كم
التفاصيــل كــي لا تتحــول القصــة 
الأدب،  فــي  مغــرق  نــص  إلــى 
دون أي قيمــة معرفيــة. ولذلــك 
ــا  ــب منه ــراد جان ــا إف كان ضروري
للمعلومــات التــي فضّلنــا أن تأتــي 
علــى لســان شــخوص القصّــة، أيّــا 
كانــت قيمتهــا بعيــدا عــن معاييــر 
 )Newsworthy( الجــدارة الإخباريــة
ــاء  ــي إقص ــت الســبب ف ــي كان الت
ــي  ــلام ف ــن الإع ــص م ــذه القص ه

المقــام الأول.

فقصّــة “مصلّــح الأحذيــة الكوبــي” 
ــة  ــذه المهن ــي ه ــد ف ــذي وج ال
العمــل  مواعيــد  مــن  مــلاذا 
المقيِّــدة ووســيلة جيــدة للتواصــل 
ــح  ــم، تمن ــكل دائ ــاس بش ــع الن م
الجمهــور مقاربــة جديــدة عــن 
الصــور  عــن  بعيــدا  المهنــة، 
بهــا،  ارتبطــت  التــي  النمطيــة 
تخيلهــا  التــي  البــؤس  وحيــاة 

يمتهنونهــا. لمــن  البعــض 

وفــي الوقــت ذاتــه، لــم نســعَ 
لتجميــل البــؤس، فهنــاك مهــن 
وظــروف قاســية يمــر بهــا كثيــرون 
ــم، وصياغتنــا للقصــص  حــول العال
تجعلنــا  تجميلــي  قالــب  فــي 
نشــارك فــي قمــع صوتهــم وإضفاء 
لمســة “تجميليــة” متعســفة على 
المعانــاة التــي يتجرعونهــا يوميــا، 
ــي  ــؤس ف ــل الب ــن تجمي ــلا يمك ف
قصــة عمــال المحاجــر فــي جنوبي 
الأردن، ومــا يعانونــه مــن انتهــاكات 

لأبســط حقوقهــم العماليــة، لتصير 
ــم  ــاتهم وحج ــة لمأس ــورة ناقل الص
الأذى الجســدي والنفســي الــذي 
يتعرضــون لــه، فــكان ســرد القصــة 
علــى لســان أحدهــم كفيــلا بنقــل 

جــزء مــن واقعــه. 

كذلــك، كان مهمّــا أن نلقــي نظــرة 
علــى طبيعــة القصــص الإنســانية 
منصــات  علــى  تنشــر  التــي 
والتــي  الاجتماعــي،  التواصــل 
وجدنــا أن نســبة كبيــرة منهــا 
تميــل إلــى صبــغ القصــص بطابــع 
المســتجدية  والمعانــاة  البــؤس 
وتمنعهــم  الجمهــور،  لعواطــف 
ــن  ــر م ــة أكث ــعور بالقصّ ــن الش م

مجــرد شــعورهم بالعجــز.

الرحلة في المسير 
لا الوجهة

مــا خلصنــا إليــه فــي هــذه الرحلــة 
الفريــدة التــي مررنــا بهــا عبــر 
ــم،  ــة حــول العال ــن ٧٠ دول ــر م أكث
ــن  ــي م ــاس لا تنته ــص الن أن قص
ــا، ففــي كل ركــن مــن أركان  إبهارن
ــم، توجــد آلاف القصــص  هــذا العال
ــاج  ــروى، تحت ــتحق أن ت ــي تس الت
ــن  ــون م ــرر الصحفي ــط أن يتح فق
ــي  ــي تُبق ــة الت ــب التقليدي القوال
العتمــة،  فــي  النــاس  أصــوات 
وتبــدأ فــي رحلــة جديــدة تمنحهــا 
تمنحهــم  أن  العادلــة؛  حصتهــا 
اســما لا رقمــا فــي الأخبــار العاجلة.

ومــا زلنــا نجــوب الشــوارع والمــدن 
ــي  ــير لا ف ــي المس ــة ف لأن الرحل

ــة.  الوجه
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ما لم نعرفه في البداية حين كنا في طور إطلاق 
المنصة هي الشروط البصرية لنجاح الصورة على 
وسائل التواصل الاجتماعي )تصوير عمران مظهر(.
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بمشرط جارح ودون تجميل الواقع أو تطييب الخواطر، يناقش 

المخرج الأميركي كلينت إيستوود قضايا »الجنس مقابل المعلومات«، 
والأخبار الزائفة، وأخلاقيات المهنة التي تنتهك كل يوم.

 

كيف تدمّر 
الصحافة 

حياتك في 
88 يوما؟

شفيق طبارة

“لتغييــب العقــل عليــك الوصــول 
قالــه  مــا  هــذا  القلــب”،  إلــى 
الصحفــي المخضــرم في مسلســل 
“ذي سمبســونز” لبــارت. وبــارت هو 
ابــن هومــر، الــذي ظهــر فــي أحــد 
فصــول المسلســل للمشــاركة فــي 
برنامــج إخبــاري للأطفــال، فــي 
قســم خــاص بالتقاريــر العاطفيــة 
“شــعب بــارت”. يقــدم فــي فقرته 
قصصــا حزينــة بطريقــة متعمــدة 
المواطنيــن فــي  عــن مختلــف 

ــبريغفيلد. س

ــة  ــذه القص ــتُخدمت ه ــا، اس غالب
ــتغلال  ــن اس ــر م ــة للتحذي والحلق
العاطفــة المفرطــة فــي الإعــلام، 
ــل  ــاليب التضلي ــى أس ــاه إل والانتب

ــا  ــة، وأيض ــي الصحاف ــدة ف المعتم
ــي  ــر الت ــج والتقاري ــاد البرام لانتق
ــا  ــون، فوجوده ــدم أي مضم لا تق

ــة. ــات مهم ــارغ دون أي معلوم ف

والمخــرج  الممثــل  أن  ويبــدو 
المخضــرم كلينــت إيســتوود يبنــي 
الأخيــرة  الســنوات  فــي  حولــه 
غــرار  علــى  كلينــت”  “شــعب 
ــرة  ــه الأخي ــارت”. أفلام ــعب ب “ش
ســينمائية  صــور  مــن  تتألــف 
لأبطــال حقيقييــن لا يُتوقــع أن 
يصبحــوا أبطــالا، ويمكــن أن نكــون 
ــا  ــم يوم ــي مكانه ــا ف ــن أيض نح
ــذ  ــدة نُب ــداث عدي ــي أح ــا. فف م
هــؤلاء الأبطــال ورُفضــوا مــن قبــل 
أفعالهــم  وسُــفهت  المجتمــع، 

ــرف  ــن ط ــوم م ــب والهج بالأكاذي
الصحافــة. 

ــي” )٢٠١4(،  ــاص الأميرك ــن “القن م
إلــى “ســولي” )٢٠١6(، وصــولا إلــى 
ــل”  ــارد جوي ــر “ريتش ــه الأخي فيلم
جــاءت  الــذي  الفيلــم   ،)٢٠١9(
“كابــوس  مقــال  مــن  فكرتــه 
ــل”  أميركــي.. قصــة ريتشــارد جوي
فــي  برينــر  كتبته مــاري  الــذي 
مجلــة “فانيتــي فيــر”، ويقــدم 
فيــه كلينــت إيســتوود القصــة 
الحقيقيــة لريتشــارد جويــل )بــول 
ــي  ــن ف ــارس الأم ــوزر( ح ــر ه ووت

“ســنتينيال أولمبيــك بــارك”. 

عــام  أتلانتــا  أولمبيــاد  خــلال 
مليئــة  حقيبــة  اكتشــف   ،١996
ــه الشــرطة إلــى  بالمتفجــرات فنبّ
ــن  ــاة كثيري ــذ حي ــا، وأنق وجوده
كانــوا يحضــرون حفلــة موســيقية 
ــه  ــن تحوّل ــة. لك ــك الليل ــي تل ف
ــاعات،  ــدم إلا س ــم ي ــل ل ــى بط إل
جورنــال  “أتلانتــا  صحيفــة  لأنّ 
ــورًا أن  ــرت ف ــن” نش كونستيتيوش
البطــل الــذي كشــف عــن الحقيبــة 
هــو المشــتبه بــه الرئيســي فــي 

مكتــب التحقيقــات الفدرالــي.

وناهيــك عــن الفنيات الســينمائية 
النقــدي  الســينمائي  والنجــاح 
ــي  ــم ف ــس الفيل ــعبي، انغم والش
القصــة  علــى  يتفــوق  جــدال 
عــرض  خــلال  مــن  المقدمــة 
التــي  والمعلومــات  الأحــداث 
ــر الصحافــة  أوردهــا عــن دور وتأثي
فــي تحويــل ريتشــارد جويــل مــن 
بطــل قومــي إلــى متهــم، والقدرة 
بشــكل  حياتــه  تغييــر  علــى 

مصيــري فــي 88 يومــا فقــط.

ــام ٢٠١9  ــر الع ــم أواخ ــرض الفيل عُ
كبيــرا،  وأحــدث جــدلا صحفيــا 
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يناقش الفيلم قضية: هل كل الوسائل مشروعة للصحفي من أجل 
الحصول على المعلومات حتى لو كانت سرية؟ )من صفحة الفيلم 

على الفيسبوك.(. 



مجلة الصحافة العدد )١٧(  

فجويــل )33 عامــا( أنقــذ حيــاة 
ــعبي  ــب الش ــن الح ــن، ولك الكثيري
ــتبه  ــه المش ــلا لأن ــدم طوي ــم ي ل
مكتــب  لــدى  الوحيــد  بــه 
ــن  ــم م ــى الرغ ــات. وعل التحقيق
أن جويــل لــم توجــه لــه اتهامــات 
قضائيــة، وأن الإرهابــي الحقيقــي 
اعتــرف بتبنيــه العمليــة عــام 
ــرت  ــل دُم ــاة جوي ــإن حي ٢٠٠3، ف
الصحافــة  قــررت  عندمــا  كليــا 
ــةً  ــه، واصف ــات إلي ــه الاتهام توجي
إيّــاه بالمشــتبه الرئيســي فــي 

الهجــوم. 

فــي الفيلــم تظهــر صحفيــة لهــا 
دور رئيســي وهــي كاثــي ســكراجز 
مراســلة لصحيفــة “أتلانتــا جورنال 
غطــت  التــي  كونستيتيوشــن” 
المعلومــات  ونشــرت  التفجيــر 
الحصريــة حــول التحقيــق مــع 
ــرض  ــه. ويفت ــتبه ب ــل كمش جوي

الفيلــم أن ســكراجز حصلــت علــى 
تلــك المعلومــات الحصريــة مقابــل 
علاقــة جنســية مــع المحقــق 
ــون  ــاو )ج ــوم ش ــة ت ــي القضي ف
هــام(، )تــم تغييــر اســم المحقــق 
اســم  وإبقــاء  الفيلــم  فــي 
الصحفيــة كمــا هــو(.. ســكراجز 
ــا  ــة أوليفي ــا الممثل ــت دوره )لعب
وايلــد( توفيــت عــام ٢٠٠١ بســبب 
جرعــة زائــدة مــن مســكنات الألــم، 
ــاة  ــد الحي ــى قي وهــي ليســت عل
للدفــاع عــن نفســها أو تنفــي 
المعلومــات المذكــورة فــي الفيلم. 
ولكــن الصحيفــة وشــركة “كوكــس 

عميــل  بيــن  علاقــة  بســبب 
مخابراتــي وصحفيــــة، تحــوّل 
ريتشــارد جويــل من بطــل قومي 

ــه. ــرت حيات ــم دمّ ــى مته إل
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من التيمات الكبرى للفيلم هو دور الشكوك المزيفة في تدمير حياة 
الأبرياء )صفحة الفيلم على فيسبوك(. 
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للنشــر” أرســلتا خطابــا لشــركة 
“وارنــر بــراذرز” ولكلينــت إيســتوود 
راي،  بيلــي  الســيناريو  ولكاتــب 
ــا  ــكراجز وهاجمت ــن س ــا ع ودافعت
الفيلــم بســبب تقديــم الصحفيــة 
العلاقــات  يســتخدم  كشــخص 
ــى  ــول عل ــروعة للحص ــر المش غي
ــا  ــا أن م ــا اعتبرت ــات. كم المعلوم
قــدم فــي الفيلــم “كاذب وخبيــث 

ــهيري”. ــة وتش ــار للغاي وض

ننفــي  أو  نؤكــد  هنــا  لســنا 
كيفيــة حصــول ســكراجز علــى 
كيــف  هــو  الأهــم  المعلومــات. 
المعلومــات،  هــذه  اســتعملت 
الأخبــار  إشــاعة  أثــرت  وكيــف 
إنســان  ودمــرت حيــاة  الســرية 
فــي أيــام قليلــة. فهل كل الســبل 
مشــروعة للصحفــي مــن أجــل 
الحصــول علــى المعلومــات حتــى 
ــدد  ــن يح ــرية؟ وم ــت س ــو كان ل
للصحفــي أســاليب اســتعمالها؟ 
مثــل  فــي  الصحافــة  دور  ومــا 
تحــدد  وكيــف  القضايــا؟  هــذه 
المســؤولية الإعلاميــة وأخلاقيــات 
المهنــة وطريقــة التعامــل مــع 
قضيــة  مثــل  حساســة  قضايــا 

جويــل؟ ريتشــارد 

تســهل الإجابــة عــن بعــض هــذه 
ذلــك  ورغــم  والأفــكار،  الأســئلة 
فــإن مــا حصــل لا يــزال يتكــرر 
حتــى الآن فــي أغلــب الأماكــن. 
“الجنــس  عــن  هنــا  نتكلــم  لا 
ــى  ــود إل ــات” )نع ــل المعلوم مقاب
ذلــك لاحقــا(، فالحديــث عــن هــذا 
ــو  ــرا ل ــف كثي الموضــوع كان ليختل
كان صحفــي مــكان الصحفيــة. بــل 
نتكلــم عــن المســؤولية الصحفيــة 
فــي  للإعــلام  الواجــب  والــدور 
هــذه المســائل الحساســة، خاصــة 
أننــا فــي عصــر ســهولة نشــر 

ــة. ــار الزائف الأخب

 
طــوّر كلينــت إيســتوود أفلامــه 
بطريقــة خاصــة للحديــث عــن 
المعاصــر،  الأميركــي  التاريــخ 
مــن خــلال توظيــف شــخصيات 
ــف  ــات ويكش ــا الاتهام ــرر عبره يم
الفضائــح داخــل الثقافة الشــعبية 
فــي  والصحفيــة  والسياســية 
أميــركا والعالــم. فمثــلا، يعمــل 
انتقــاد  علــى  جويــل  ريتشــاد 
الاضطهــاد الإعلامــي الــذي عانــى 
ويتعامــل  القصــة.  بطــل  منــه 
مســؤولية  عــدم  مــع  الفيلــم 
التخمينــات  وينتقــد  الصحافــة، 
التــي تحولــت إلــى شــكوك زائفــة 

دمــرت الأفــراد والأبريــاء.

ــتوود  ــت إيس ــي كلين ــكاد يخف بال
علــى  خــاص  بشــكل  غضبــه، 
الشــر فــي  ديناميــات تجســيد 
المجتمعــات  وفــي  أفلامــه 
الحديثــة. وهنــا يتجســد الشــر في 
ــي  ــي ه ــة الت ــة المتهالك الصحاف
ــى اســتعداد لفعــل كل شــيء  عل
مــن أجــل الحصــول علــى الســبق 
الصحفــي، والتــي تعمــل علــى 
شــكل نظــام معلومــات يمكــن أن 
يدمــر كل شــيء دون ســابق إنــذار 
ــر فــي العواقــب. ــدون أي تفكي وب

فــي الفيلــم نــرى أن الصحافــة 
ــل  ــتيري يعم ــوش هس ــم مش عال
ــر  ــق، وينتظ ــف وقل ــل متله كطف
والســبق  الفضائــح  دائمــا 
ــي  ــهيته الت ــاء ش ــي لإرض الصحف
ــذا،  ــن كل ه ــم م ــبع. والأه لا تش
يفضــح الفيلــم اللعبــة القــذرة 
ومكتــب  الإعــلام  وســائل  بيــن 
التحقيقــات الاتحــادي الــذي يمكــن 
أن يكــون أي مؤسســة أمنيــة فــي 
أي بلــد بالعالــم.. هــذه اللعبــة 
ــن،  ــدم الاثني ــا وتخ ــودة دائم موج
الفــرد  هــو  دائمــا  والضحيــة 

والأبريــاء.

بالعــودة إلــى “الجنــس مقابــل 
المعلومــات”، كثيــرة هــي الأفــلام 
فــي هوليــود التــي يحصــل فيهــا 
الصحفيــون علــى المعلومــات مــن 
خــلال إقامــة علاقــة جنســية مــع 
مصادرهــم الخاصــة. هــذا التشــويه 
المهنــي المتكــرر للصحفييــن فــي 
هوليــود يحــوي بالتأكيــد شــيئا 
مــن الحقيقــة، ولكــن المبالغــة 
كبيــرة أيضــا. لا تتعــب الســينما 
هــذه  تغذيــة  مــن  والتلفــاز 
ــن  ــي الأربعي ــة ف ــطورة، خاص الأس
فيلــم  فمثــلا  الماضيــة،  ســنة 
المخــرج ســيندي بــولاك الــذي قدم 
ــد(  ــالي فيل ــان )س ــة ميغ الصحفي
بأنهــا تقيــم علاقــة مــع مصدرهــا 
مايــكل )بــول نيومــان( فــي فيلــم 
ــدث  ــد” )١98١(. ويتح ــاب الحق “غي
ــم عــن التشــهير ويســتخدم  الفيل
المهنــة  وأخلاقيــات  الصحافــة 
ــف  ــن الكش ــارض بي ــح التع لتوضي
عــن المعلومــات الشــخصية وحــق 

ــة. ــي المعرف ــور ف الجمه

زوي بارنــز )كيــت مــارا( تعتمــد 
عواقــب  مــع  ذاتهــا  الطريقــة 
ــاوس  ــل “ه ــي مسلس ــة ف وخيم
هولــوواي  وهيثــر  كاردز”،  أوف 
“شــكرا  فــي  هولمــز(  )كاتــي 
المحترفــة   )٢٠٠5( للتدخيــن” 
ــب  ــي قال ــا ف ــقطت أيض ــي س الت
“الصحفيــة العاهــرة” وانتهــى بهــا 
ــد  ــع أح ــرير م ــي الس ــاف ف المط
ــر. ــى تقري ــول عل ــا للحص مخبريه
الســينمائي يتــم  الخيــال  هــذا 
الكثيريــن  قبــل  مــن  شــجبه 
ــة الكارهــة  ــك الرؤي ــه بتل ويربطون
ــرط  ــس كش ــط الجن ــاء، ولرب للنس
المجــد  أجــل  بــد منــه مــن  لا 
الإعلامــي. وهــذا بالتحديــد كتبــت 
عنــه ســوفي غيلبــرت عــام ٢٠١8 
فــي مقالهــا بمجلــة “ذي أتلانتك” 
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في الفيلم  تبرز الصحافة مثل عالم هيستيري متعطش للفضائح 
والسبق الصحافي )صفحة الفيلم على فيسبوك(.  
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الكســول  “المجــاز  بعنــوان 
لصحفيــة غيــر أخلاقيــة”. جمعــت 
ــارة  ــة س ــا رؤي ــي نصه ــرت ف غيلب
“الصحفــي  وكتابهــا  لونســديل 
فــي الخيــال البريطانــي والأفــلام” 
)٢٠١6(، وشــرحت كيــف أن التمثيــل 
للنســاء  الســلبي  الثقافــي 
ضمــن  ويقدمهــن  ســيتزايد 
ازداد  كلمــا  النمطيــة  القوالــب 
عددهــن فــي الصحافــة وحققــن 

وظائــف عاليــة.

تنتقــد هــذه الإنتاجات الســينمائية 
بطريقــة  والصحفييــن  الإعــلام 
بنــاءة، إلا أنهــا فــي الوقــت نفســه 
النســائية  الشــخصيات  تجعــل 
ــي  ــال الصحف ــي المج ــة ف العامل
ــن  ــل م ــتوى أق ــى مس ــدو عل تب
الحصــول  كيفيــة  فــي  الرجــال 
عليهــا  إذ  المعلومــات،  علــى 
أرادت  إن  الجنــس  تســتعمل  أن 

تحقيــق النجــاح كالرجــل. 

وبالعــودة إلــى الفيلــم، فــإن مهارة 
كلينــت إيســتوود الســينمائية لا 
ــي  ــد السياس ــا، فالنق ــدال فيه ج
ــا  ــا م والاجتماعــي والمهنــي دائم
ــد  ــرج ينتق ــا، والمخ ــون مرتفع يك
ــل  ــي، لا يجم ــدو الداخل ــا الع دائم
الواقــع ولا يطيّــب الخواطــر. وفــي 
ــر كان نقــده شــديدا  فيلمــه الأخي
وأرانــا  والصحفييــن،  للصحافــة 

بأعيننــا كيــف يمكــن لخبــر صغيــر 
ــلطة  ــخص ذي س ــن ش ــل م ينتق
ــرب  ــن، أن يخ ــد الإعلاميي ــى أح إل

ــخص. ــاة أي ش حي

بغــض النظــر عــن كيفيــة حصــول 
ــإن  ــات، ف ــى المعلوم ــكراجز عل س
طريقــة  مــن  تأتــي  إدانتهــا 
ــات،  ــذه المعلوم ــع ه ــا م تعامله
ــة،  ــهرة الصحفي ــتغلالها للش واس
دون الاكتراث للمســؤولية الصحفية 
والتــي  المهنــة،  وأخلاقيــات 
أوصلتهــا إلــى تدميــر حياة إنســان 

دون التفكيــر فــي العواقــب.

مــا شــاهدناه فــي فيلــم “ريتشــارد 
ــي  ــوم ف ــاهده كل ي ــل” نش جوي
الإعــلام،  ووســائل  الصحافــة 
ــكان،  ــي كل م ــة ف ــار الزائف فالأخب
والتشــهير بالأشــخاص بــات ســهلا 
جــدا فــي عصــر الإعــلام الرقمــي، 
وأيضــا اللحــاق بالأضــواء والشــهرة 
حســاب  علــى  الافتراضيــة 
المعلومــات والمســؤولية المهنية. 
ــع  ــث الجمي ــتوود يح ــت إيس كلين
بالمســؤولية،  التحلــي  علــى 
والتفكيــر مــن خــلال العمــل الــذي 
ــي  ــة، ف ــة الصحاف ــه وخاص نؤدي
ــره  ــا ننش ــه أو م ــا نكتب ــج م نتائ

ــره. ــد نش ــا نعي وم



84

مجلة الصحافة العدد )١٧(  

 
انتهت المغامرة الصحفية على ظهر خيل.. داهمه الموت وهو يحاول عبور الحدود التركية 

السورية. ندى بكري تسرد قصة تمتزج فيها لحظات الفرح والمأساة لزوجها الذي خاطر بحياته بحثا عن 
الحقيقة.

الحب والفقدان
في زمن الثورة

ينشر بالتعاون مع دار بينغوين للنشر عن كتاب »صحفياتنا في الميدان«. 
ندى بكري

ــام  ــن أي ــا م ــاردا رطب ــا ب كان يوم
فبراير/شــباط ٢٠١٢، حيــن هبطــت 
ــي  ــك ف ــي مال ــا وابن ــا أن طائرتن
كانــت  تركيــا.  جنوبــي  أضنــة 
ــة، ولا  ــروت طويل ــن بي ــا م رحلتن
تــزال أمامنــا ســاعتان مــن الســفر 
نصــل  حتــى  الطريــق  علــى 
ــرب  ــة ق ــة الواقع ــا الخلاب أنطاكي
الحــدود الســورية، حيث ســنلتقي 
أنتونــي شــديد، زوجــي ووالــد 

ــك. مال

حيــن ركبنــا ســيارة الأجــرة، كان 
الظــلام قــد أرخــى ســدوله علــى 
كل شــيء، ورغــم إضــاءة الشــوارع 
ــى  ــيرًا عل ــد كان عس ــة، فق الليلي
المــرء أن يحــدد ملامــح المشــاهد 
ــال  ــا. ق ــر به ــي يم ــة الت الطبيعي

ــرط  ــن ف ــه م ــا بيدي ــك مصفق مال
ــي”..  ــنرى أب ــرًا س ــاس: “أخي الحم
شــعرت بوخــزة فــي صــدري، فقــد 
كنــت أشــك أن يصــل أنتونــي إلــى 
ــم  ــد، ول ــاح الغ ــل صب ــا قب أنطاكي
ــرين  ــك ذو العش ــعر مال أرد أن يش
شــهرًا، بالإحبــاط عندمــا نصــل 
والــده  يجــد  ولا  الفنــدق  إلــى 

ــاك.  هن

كان أنتونــي أخبرنــي عبــر الهاتــف 
ــن  ــط حي ــي فق ــيتصل ب ــه س أن
ــل  ــا ليفع ــن تمام ــه آم ــعر أن يش
ذلــك. دخــل ســوريا بطريقــة غيــر 
ــة  ــدود الجنوبي ــن الح ــرعية م ش
مــع  مقابــلات  ليجــري  لتركيــا، 
المســلحة  المعارضــة  مقاتلــي 
صحيفــة  لصالــح  والنشــطاء 

“نيويــورك تايمــز”. يســهل تعقــب 
الهواتــف المحمولــة، ولذلــك أراد 
توخــي الحــذر والابتعــاد عنهــا 

قــدر إمكانــه.

ــا  ــرى أن ــدار ألا ن ــاءت الأق ــن ش لك
ومالــك أنتونــي مجــددًا!

ــر  ــة غيّ ــك الليل مــا حــدث فــي تل
أكــن  لــم  نحــو  علــى  حياتــي 
لأتوقعــه مطلقــا. فحتــى ذلــك 
ــروت  ــي بي ــل ف ــت أعم ــوم، كن الي
ــة  ــي تغطي ــة ف ــلة متخصص مراس
ــط  ــرق الأوس ــان والش ــؤون لبن ش
لمــا يقــرب مــن عقــد مــن الزمــان.. 
كانــت تلــك بعــض أســعد ســنوات 
حياتــي.. أحببــت عملــي مراســلة، 
وكنــت أعتــزّ بــه، وتزوجــت الرجــل 

ــا. ــت أمًّ ــبّ وأصبح ــذي أح ال
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بأنطاكيــا،  الليلــة  تلــك  فــي 
أرملــة.. أمســيتُ 

لا أتذكــر تحديــدًا متــى أدركــتُ 
أعمــل صحفيــة،  أن  أريــد  أنــي 
ــي  ــك كان ف ــد أن ذل ــي أعتق لكن
مرحلــة المدرســة الثانويــة. ولأكون 
صادقــة تمامــا، انطــوى هــذا القــرار 
ــد  ــرور، فق ــن الغ ــض م ــى بع عل
راودتنــي متعــة تغطيــة الأحــداث 
عــن  المنبعــث  والرضــا  الكبــرى 
معرفتــي بــأن النــاس يقــرؤون مــا 
ــه.  ــا أقول ــتمعون لم ــه ويس أكتب

لكــن دافعــي الحقيقــي نبــع مــن 
نشــأتي.. ترعرعــت فــي لبنــان، 
البلــد الــذي ظــل دائمــا فــي حــرب 
ــة  مــع نفســه، ونشــأتُ فــي عائل
مولعــة بالسياســة.. لــم أشــهد 
ــي  ــة الت ــارك الحامي ــن المع ــا م أيًّ
ــروت  ــوارع بي ــي ش ــا ف دارت رحاه
أتذكــر  ولا  الثمانينيــات،  خــلال 
الغــزو الإســرائيلي عــام ١98٢، ولا 
المعروفــة  الوحشــية  المذبحــة 
وشــاتيلا  صبــرا  مخيمــي  فــي 
فــي  الفلســطينيين  للاجئيــن 
ضواحــي المدينــة بعدهــا بأشــهر 
ــة، لكنــي ســمعت عــن تلــك  قليل
الأحــداث مــا يكفــي لتأليــف كتــاب 

ــا. عنه

الحــرب  وروائــح  أصــوات  أتذكّــر 
مــع  انزوائــي  أتذكّــر  والخــوف.. 
مخبــأ  فــي  ووالدتــي  إخوتــي 
ــقتنا،  ــي ش ــو رواق ف ــت، وه مؤق
احتمــاءً مــن قتــال نشــب فــي 
إحــدى ليالــي ١99٠، قريبًــا مــن 
الصــوت  أيضًــا  وأتذكــر  منزلنــا. 
المرعــب للمقاتــلات الإســرائيلية 

قبــل أن تغيــر بقنابلهــا.

شــارعنا الــذي تقــع فيــه عمارتنــا 
ــروت كان  ــة بي ــكنية بالعاصم الس

ــة  ــه بتل ــد طرفي ــي أح ــا ف مغلق
ــلقتُه  ــة.. تس ــاس الرملي ــن الأكي م
للوصــول  أمــي  مــع  مــرة  ذات 
القريــب..  جدتــي  بيــت  إلــى 
ســرنا فــي الشــوارع التــي ضاقــت 
المقصوفــة،  الأبنيــة  بحطــام 
بأنهــا  عرفــت  أماكــن  وتجنبنــا 
ــن  ــة الذي ــاخنة للقناص ــاط س نق
ا.  عشــوائيًّ المشــاة  يســتهدفون 
انتهــت الحــرب الأهليــة اللبنانيــة 
شــرّع  لمّــا   ،١99١ عــام  رســميا 
عــن  للعفــو  قانونــا  البرلمــان 
ــم  ــي جرائ ــن ف ــع المتورطي جمي
الحــرب، مــا عــدا اثنيــن، ونــزع 
ــة  ــيات. بالإضاف ــلاح كل المليش س
ــرب  ــه الع ــط في ــاق توس ــى اتف إل
السياســية  الفصائــل  بيــن 
شــدد  المتصارعــة،  اللبنانيــة 

ــترك  ــش المش ــة العي ــى أهمي عل
بيــن الطوائــف الثمانــي عشــرة 
ــات  ــي المجتمع ــا ف ــرف به المعت
بلبنــان،  والمســيحية  المســلمة 
ــا  ــة تمثيله ــاق هيكل ــاد الاتف وأع

السياســي. 

لكــن، رغــم أن هــذا الاتفــاق جلــب 
قــدرًا مــن الســلام والاســتقرار إلــى 
ــروح  ــفِ ج ــم يش ــه ل ــان، فإن لبن
الحــرب، وظــلّ البلــد واقفــا علــى 
الانقســامات  شــفا هاويــة مــن 

ــم.  ــم تلتئ ــي ل ــة الت العميق

ــت  ــذي تخرج ــة ال ــول المرحل وبحل
فيــه مــن الجامعــة الأميركيــة فــي 
ــت  ــام ٢٠٠٢، كن ــع الع ــروت ربي بي
قــد عايشــت عقدا مــن المناوشــات 

»التقيتُ أنتوني أول مرة في سبتمبر/أيلول 2006 بعد فترة قصيرة 
من حرب تموز، أثناء مهرجان جماهيري لحزب الله في الضاحية 

الجنوبية«. )رويترز(.
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المليشــيات  بيــن  المتقطعــة 
المســلمة والمســيحية اللبنانيــة 
الخارجييــن. وخــلال  وحلفائهمــا 
تلــك الفتــرة أيضــا، وقعــت أحــداث 
إقليميــة ودوليــة كبــرى، منهــا 
حــرب الخليــج الثانيــة فــي العــراق، 
وهجمــات ١١ ســبتمبر/أيلول ٢٠٠١ 
التــي اســتهدفت مركــز التجــارة 
العالمــي، والحرب على أفغانســتان. 
ــرائيلي  ــي الإس ــراع العرب ــل الص وظ
ــاخنا  ــا س ــا، موضوع ــو دائم ــا ه كم
يحتــل المركــز أحيانــا، ويبتعــد إلــى 

ــرى.  ــا أخ ــش أحيان الهام

بعدهــا بســنوات قليلــة، وتحديــدا 
ــي  ــي ف ــدت نفس ــي ٢٠٠٧، وج ف
المــرة  هــذه  مجــددًا،  بيــروت 
بوصفــي مراســلة.. كانــت الشــوارع 
ــا  ــي كم ــام المبان ــة بحط مزدحم
ــا.  ــي تمام كان الحــال فــي طفولت
بــدأت  الجديــدة  الاضطرابــات 
ــابق  ــوزراء الس ــس ال ــال رئي باغتي
رفيــق الحريــري فــي فبراير/شــباط 
٢٠٠5، باســتخدام ســيارة متفجــرة.. 
علــى  اغتيالــه  تهمــة  ألقيَــتْ 
لبنــان،  فــي  وحلفائهــا  ســوريا 
وانقســمت البــلاد إلى معســكرين: 
أحدهمــا شــيعي مدعــوم مــن 
ســوريا وإيــران ويقــوده حــزب الله، 
والآخــر ســني مدعــوم مــن الغــرب 

ــري.  ــار الحري ــوده أنص ويق

بيــن  المســيحيون  وانقســم 
المعســكرين.. كانــت النتيجــة ١٧ 
شــهرا مــن الجمــود السياســي، 
الاغتيــالات  مــن  وسلســلة 
السياســية المتعاقبــة، ثــم اندلعت 
ــوم  ــال ي ــن القت ــى م ــة الأول الجول
.٢٠٠٧ الثانــي  يناير/كانــون   ٢3
فــي ذلــك اليــوم، تحولــت مظاهرة 
ســلمية إلــى مظاهــرة عنيفــة، 
الله  حــزب  أنصــار  أغلــق  حيــن 
بيــروت  إلــى  المؤديــة  الطــرق 

ــة،  ــارات المحترق ــيارات والإط بالس
ــة  ــار الحكوم ــع أنص ــوا م واصطدم

الســنية. 

ــلة  ــت مراس ــت كن ــك الوق ــي ذل ف
ــة  ــدر باللغ ــة تص ــة لبناني لصحيف
الإنجليزيــة تســمى “ديلــي ســتار”، 
لصحيفــة  محليــة  ومراســلة 

“نيويــورك تايمــز”. 

ســمعت تقاريــر فــي ذلــك الصبــاح 
ســوداء  بأقنعــة  رجــال  عــن 
ويغلقــون  بالهــراوات  يلوحــون 
ــق  ــار رفي ــى مط ــن وإل ــق م الطري
الحريــري، المطــار المدنــي الوحيــد 
ــاك  ــى هن ــت إل ــان. وصل ــي لبن ف
علــى ظهــر دراجــة ناريــة يقودهــا 
منتصــف  فــي  قديــم  صديــق 
مــن  العمــر،  مــن  الخمســينيات 
أبــا  يســمى  الله،  حــزب  أنصــار 
ــرب  ــي الح ــارك ف ــد ش ــي، وق عل

الأهليــة. 

المشــهد  كان  وصلــت  حيــن 
المســافرون  توسّــل  متوتــرًا.. 
للســماح  المتظاهريــن  إلــى 
أو  المطــار  مــن  بالخــروج  لهــم 
دخــان  الســماءَ  مــلأ  دخولــه.. 
ــارات  ــباب بالإط ــى ش ــود، وألق أس
المطاطيــة والقمامــة فــي النيــران 
تقدمــتُ  اشــتعالا.  ليزيدوهــا 
ــن  ــن المتظاهري ــة م ــى مجموع إل
وعرّفــت بنفســي، وســألت عــن 
ــتماعي  ــاء اس ــم.. أثن ــبب ثورته س
وتدوينــي للملاحظــات، هاجمنــي 
اختطــاف  محــاولا  فجــأة  رجــل 
مذكرتــي، لكنّــي كنــتُ أســرع منــه 
وســحبتها ناحيتــي وهرعــت إلــى 
أبــي علــي الــذي كان علــى مقربة 
منــي موليًــا ظهــره لــي.. طاردنــي 
المتظاهريــن  وبعــض  الرجــل 
بــدأت  إن  مــا  لكــن  الآخريــن، 
ــي  ــوا أن ــي أدرك ــي عل ــاداة أب بمن

ــأني  ــي وش ــه، فتركون ــتُ مع قدِم
ــا  ــولاه، لا أدري م ــي.. ل ــع مذكرت م
ــي  ــدث ل ــن أن يح ــذي كان يمك ال

ــوم.  ــك الي ــي ذل ف
بعــد أشــهر قليلــة، أثنــاء الجنــازة 
الجولــة  لضحايــا  أقيمــت  التــي 
ــب  ــتباكات، نش ــن الاش ــرة م الأخي
صحفــي  مصــور  بيــن  شــجار 
وأحــد  لــي  صديــق  أجنبــي 
المشــاركين فــي العــزاء بســبب 
ــه  الصــور التــي التقطهــا. وبمــا أن
لا أحــد منهمــا يفهــم لغــة الآخــر، 
ــاعدة  ــا للمس ــت إليهم ــد هرع فق
فــي حــل المشــكلة.. تصاعــدت 
الموقــف ســريعا بســبب  حــدة 
ــاركين،  ــن المش ــد م ــل المزي تدخ
ودُفعــتُ بعنــف.. لا أذكــر كيــف 
أتذكّــر  لكنــي  الشــجار،  انتهــى 
انزويــت  حيــن  بكيــتُ  كيــف 
ــت  ــي خف ــكِ لأن ــم أب ــدة.. ل وحي
ــي شــعرت  ــل لأن ــي، ب ــى حيات عل
بالضعــف الشــديد وعــدم قدرتــي 
لأننــي  نفســي  حمايــة  علــى 

ــرأة.  ام

كانــت  لعملــي،  حبــي  وبقــدر 
ــي  ــن عام ــرة بي ــرات كثي ــاك م هن
لــو  فيهــا  تمنيــتُ  و٢٠٠8   ٢٠٠5
كنــت شــخصا آخــر، أو فــي مــكان 
آخــر.. بحثــتُ مــرة عــن رقــم هاتــف 
ــف  ــرة الهات ــي مفك ــا ف ــخص م ش
لــديّ.. كان هــذا الشــخص هــو 
ــي  ــب الصحف ــر الكات ــمير قصي س
المشــهور والناقــد الــلاذع لســوريا، 
ــران  ــي يونيو/حزي ــل ف ــذي قت وال
لســيارة  انفجــار  فــي   ٢٠٠5
ــي  ــه ف ــت عن ــه.. بحث ــام منزل أم
ــي  ــتُ أن ــا لاحظ ــي، وعندم مفكرت
يــدلّ  مــا  اســمه  أمــام  كتبــتُ 
ــدَدتُ  ــه، ع ــد حيات ــه فق ــى أن عل
ــيين  ــن، سياس ــال آخري ــة رج ثماني
ونشــطاء، أجريــت معهــم مقابلات 
عــدة مــرات، قُتلــوا خــلال عاميــن 
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فقــط، وبــدأت أشــعرُ بأثــر الصــراع 
يحاصرنــي. 

ثــم فــي مايو/أيــار ٢٠٠8، واجهــتُ 
المــوت عيانًــا..

الــوزراء  رئيــس  حكومــة  كانــت 
الســنيورة  فــؤاد  اللبنانــي 
قــد  الغــرب-  مــن  -المدعومــة 
اكتشــفت حينهــا شــبكة اتصــالات 
خاصــة يســتخدمها حــزب الله.. 
ــد حــارب إســرائيل  وكان الحــزب ق
فــي يوليو/تمــوز ٢٠٠6 حربــا غيــر 
ــت  ــان، وعُرف ــرت لبن ــة دم متكافئ
محليــا باســم “حــرب تمــوز”. اعتبــر 
حيويًّــا  جــزءًا  الشــبكة  الحــزب 
فــي مقاومتــه لإســرائيل )ينســب 
ــوب  ــر جن ــل تحري ــزب الله فض لح
الشــيعية  الغالبيــة  ذي  لبنــان 
مــن الاحتــلال الإســرائيلي منــذ 
العــام ١98٢ حتــى العــام ٢٠٠٠(. 

ــوات  ــاذ خط ــنيورة اتخ ــن الس أعل
لتفكيــك الشــبكة لأنهــا تمثــل 
خرقــا لســيادة حكومتــه، واشــتعل 

حــزب الله غضبًــا. 

فــي 8 مايو/أيــار مــن ذلــك العــام، 
ــر  ــن نص ــزب حس ــم الح ــال زعي ق
الله إن تصريــح الحكومــة يمثــل 
“إعــلان حــرب”.. لــم يتخيــل أحــد 
حتــى تلــك اللحظــة أن حــزب الله 
ــا، لكــن  سيســتخدم ســلاحه محليًّ

ــل قــد حــدث.  ــر المتخيَّ غي

بالحــرب  تذكّــر  مشــاهد  فــي 
ــروت  ــوارع بي ــلأت ش ــة، امت الأهلي
بالرشاشــات  مدججيــن  برجــال 
الآليــة يتحاربــون فيمــا بينهــم، 
مواقعهــم،  القناصــة  واتخــذ 
بالســيارات  الأحيــاء  وفاضــت 
ــار  ــن أنص ــام. لك ــة والحط المحروق
الحكومــة لــم يكونــوا أنــدادا لقــوة 

ــحبوا  ــكرية، فانس ــزب الله العس ح
ســريعا.. خلّفــت أيــام الاشــتباكات 

الثلاثــة ١١ قتيــلا و١9 مصابــا. 

فــي يــوم الســبت ١٠ مايو/أيــار، 
ذهبــت مــع زميلــي رائــد الرافعــي 
الــذي كان يعمــل حينهــا لــدى 
صحيفــة “لــوس أنجلــوس تايمــز”، 
لتغطيــة جنــازة رجــل ســني شــاب 
قبلهــا  قنــاص  برصــاص  قُتــل 

ــن.  بيومي

كان مشــهدا عاطفيــا آخر مشــحونًا 
الشــعارات  فيــه  اســتُخدمت 
الطائفيــة لتأجيــج العنــف. تعهــد 
ــنة بالانتقــام مــن  المعــزّون السُّ
الشــيعة، ووصفــوا حــزب الله بعدوّ 
ــن  ــازة م ــت الجن ــن اقترب الله. وحي
متجــر يملكــه رجــل شــيعي، طالبه 
ــه  ــره، لكن ــلاق متج ــزون بإغ المع

استهدف الانفجار فندق الحمراء الواقع في الناحية الأخرى من الشارع 
الذي يضم مقر صحيفة »واشنطن بوست«، ومنازل الكثير من أصدقائنا 
وزملائنا.. كنا على مسافة ميل فقط. )تصوير: محمد عزاقير - رويترز(. 
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رفــض، فحطمــوا نوافــذه بالحجــارة 
ــلاق  ــم بإط ــردّ عليه ــي، ف والكراس
النــار علــى الجنــازة.. ســارعتُ فــورًا 
خلــف  واختبــأتُ  الانــزواء،  إلــى 

ــات. ــة للنفاي حاوي
 

ــن  ــي، وحي ــير بجانب ــد يس كان رائ
بــدأ إطــلاق النــار، اختبــأ هــو أيضاً، 
وحيــن هــدأت الأمــور خرجــتُ مــن 
ــن  ــن اللذي ــتُ الرجلي ــي ورأي مخبئ

ــه  ــة ابن ــن إصاب ــمع ع ــد س كان ق
فغــاب عــن الوعــي وجلبــوه إلــى 
رجانــي  نفســه..  المستشــفى 
الــذي  مــا  “أخبرينــي  منتحبًــا 
حــدث لعلــي.. قلبــي يُخبرنــي 
أنــه ميــت.. قلــب الأب دليلــه.. 
مــات، لا تقولــي لــي إنــه لــم 
ــي،  ــت.. عل ــه مي ــرف أن ــت.. أع يم
ــحب  ــمعني؟”.. س ــل تس ــي، ه ابن
محفظتــه  مــن  لولــده  صــورة 

كان علــيٌّ غريبًــا عنــي تمامًــا، 
لكنــي مــا زلــتُ لا أســتطيع نســيان 
والمشــاعر  اليــوم،  ذلــك  ذكــرى 

ــه. ــيّ موتُ ــا ف ــي أحدثه الت

التقيــتُ أنتونــي أول مــرة فــي 
ــرة  ــد فت ــبتمبر/أيلول ٢٠٠6 بع س
ــاء  ــوز، أثن ــرب تم ــن ح ــرة م قصي
لحــزب  جماهيــري  مهرجــان 
الجنوبيــة،  الضاحيــة  فــي  الله 

قبــل  بجانبــي  يقفــان  كانــا 
ــي  ــن ف ــدودة غارقيْ ــات مع لحظ
ــد  ــف رائ ــا.. وق ــن دمائهم ــة م برك
فــوق جســد أحدهمــا بكاميــرا 
جيــب مدمجــة.. نجونــا كلانــا، 
لكنهمــا لــم ينجــوَا.. كان اســمهما 
 ٢4( وموســى  عامــا(   ٢3( علــيّ 

ــا(. عام

ــى المستشــفى  ــا إل تســللتُ لاحق
الــذي اســتقبل جثماني الشــابين.. 
ــد علــي راقــدًا  وجــدت محمــد وال
علــى ســرير فــي غرفــة الطــوارئ.. 

ــا علــي،  وقبّلهــا قائــلا “أجبنــي ي
ــوك”.  ــت أرج ــتّ؟ لا تم ــل م ه

خرجــتُ مــن الغرفــة حيــن عجــزتُ 
عــن حبــس دموعــي.. خرجــت 
ــن  ــي.. حي ــة نفس ــت لملم وحاول
عــدت إلــى المستشــفى، رأيــت 
ــا”،  ــيّ هن ــت “عل ــي.. قال ــدة عل وال
مشــيرة إلــى اتجــاه المشــرحة.. 
ــذا  ــي ه ــا.. أخبرَن ــاء هن ــد البق “أري
ــر..  ــام أكث ــد أن ين ــه يري ــاح أن الصب

والآن ســينام للأبــد”. 

للاحتفــال بنصــره “الربانــي” علــى 
إســرائيل. ولأنهــم تمكنــوا مــن 
الصمــود لمــدة 33 يومــا، اعتبــر 
الحــزب  أنصــار  مــن  الكثيــرون 
المعركــة نصــرًا، رغــم مقتــل ١٢٠٠ 
قــرى  وتدميــر  لبنانــي،  مدنــي 
ــة فــي جنــوب البــلاد تحــت  كامل
ــرّض  ــوي، وتع ــف الج ــأة القص وط
الســريعة  والطــرق  الجســور  كل 

للقصــف.  الرئيســية 

كنــت قــد قــرأت تغطيــة أنتونــي 
ــداء  ــط، ابت ــرق الأوس ــؤون الش لش

استيقظتُ بعد منتصف الليل على وقع هاتفي المحمول. كانت المتصلة 
هي المحررة التنفيذية لنيويورك تايمز وأخبرتني أن »أنتوني أصابته 

نوبة ربو قاتلة وهو يحاول العبور لسوريا« )تصوير: محمد عزاقير - رويترز(. 
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مــن الغــزو الأميركــي للعــراق عــام 
٢٠٠3، بإعجــاب شــديد. لــذا، حيــن 
الخــروج  منــي  وطلــب  اتصــل 
ــام  ــد أي ــي بع ــد عاطف ــي موع ف
ــة  ــاورتني دهش ــر، س ــن المؤتم م
ممزوجــة بالســعادة. فــي موعدنــا 
ــم فــي  ــا، ث ــي، شــاهدنا فيلمً الثان
الموعــد الثالــث أحسســتُ أنــي 
مــع صديــق قديــم أكثــر مــن كونه 
ــا  ــذا أصبحن ــا، وهك ــدًا عاطفيًّ موع

ــاء.  أصدق

لكــن بعدهــا بســتة أشــهر، أرســل 
لــي يطلــب أن نلتقــي فــي موعــد 
جديــد.. أتذكــر أنــي ســألته متحيرة 
“مــا الــذي تقصــده؟”.. أجابنــي 
قائــلا “أخبرتِنــي فــي موعدنــا 
ــر لمواعــدة  ــك مرتاحــة أكث الأول أن
شــخص تجمعــك بــه صداقــة، لــذا 
رغبــت في أن أكــون صديقــك أوّلا”. 

بحلــول نهايــة مايو/أيــار، كنــت 
ــروت  ــن بي ــي م ــتُ كفايت ــد نل ق
ومظاهراتهــا وقنابلهــا وقتــالات 
ومشــاحناتها  فيــه  الشــوارع 
تنتهــي.  لا  التــي  السياســية 
ــة  ــارات المحترق ــان الإط ــل دخ مث
ــح  ــي، أصب ــل رئت ــذي كبّ ــام ال الس
الصــراع خانقــا لحالتــي النفســية.. 
ــجيل  ــلا والتس ــاد قلي ــررت الابتع ق
فــي  العليــا  الدراســات  بكليــة 
كولومبيــا  بجامعــة  الصحافــة 
ــي  ــورك.. راودتن ــة نيوي ــي مدين ف
فكــرة الدراســات العليــا كثيــرًا منــذ 
تخرجــي مــن الجامعــة، لكنــي لــم 
ــى  أشــعر بأنــي جاهــزة للعــودة إل

ــع.  الدراســة حتــى ذلــك الربي

صــرتُ فــي حيــاة جديدة اشــتبكتُ 
ــا مــع أنتونــي: ســعيدة  فيهــا كليًّ
وغارقــة فــي الحــب، وحيــن حــان 
ــي  ــب أنتون ــي، طل ــد مغادرت موع

يــدي، ووافقــت.

فــي يونيو/حزيــران ٢٠٠9، بعــد 
ــا،  ــة كولومبي ــن جامع ــي م تخرج
للعمــل  بغــداد  إلــى  انتقلــت 
“واشــنطن  لصحيفــة  مراســلة 
كان  أنتونــي  زوجــي  بوســت”.. 
ــد  ــا ق ــب.. كان زواجن رئيــس المكت
ــا  ــش مع ــم نع ــا ل ــاً، لكنن دام عام
ــك  ــى ذل ــدة حت ــة واح ــي مدين ف

الوقــت. 

فــي  قبــل  مــن  العــراق  زرت 
ــل  ــمبر/كانون الأول ٢٠٠٢، قب ديس
ثلاثــة أشــهر مــن الغــزو الأميركــي، 
ــذ  ــرًا من ــرت كثي ــلاد تغي ــن الب لك

ــن.  ــك الحي ذل

فــي  أنتونــي  وصفهــا  وكمــا 
“واشــنطن بوســت” عــام ٢٠٠9، 
“انتهــت حــرب العــراق بالفعــل، أو 
ــاه  ــى الأقــل الصــراع كمــا عرفن عل
فــي الســنوات الخمــس الأولــى 
للحــرب، بمــا فيهــا مــن تمــرد 
وتطهيــر عرقــي وحــروب عصابــات 
النجــاة  ومهمــة  وفوضــى، 
أخــرى،  بعبــارة  أي  المســتحيلة، 
الحــرب الأهليــة، رغــم أن مصطلــح 
ــف  ــعه وص ــة لا يس ــرب الأهلي الح

ــاك”.  ــدث هن ــا ح م

كان  الأرض  علــى  الوضــع  لكــن 
مــن  قلقــة  كنــت  معقّــدًا.. 
وظيفتــي الجديــدة، وكنــت علــى 
ــذي  ــي ال ــع أنتون ــل م ــك العم وش
عُــرف بأنــه أنجــح مراســل أجنبــي 
ــط.   ــرق الأوس ــؤون الش ــي ش يغط

مصــدر قلقــي يرجــع إلــى القصص 
التــي ســأكتبها والتــي ســأفوتها، 
ــا  ــيئا مم ــيقرأ ش ــد س وإن كان أح
ــن  ــم تك ــلاق.. ل ــى الإط ــب عل أكت
ــا  ــة، بم ــتنا مثالي ــات معيش ترتيب
ــكنى  ــل والس ــا للعم ــا اضطررن أنن
المكتــب  يمثــل  مــكان  فــي 

ــزل لطاقــم عمــل الصحيفــة  والمن
المحلييــن والأجانــب. 

كان أنتونــي شــريكا رائعــا فــي 
شــكّلنا  العمــل..  وفــي  الــزواج 
فريقــا رائعــا، واعتمــدت عليــه 
ــا  ــراق. ومعً ــدات الع ــم تعقي لفه
ــكار ونخطــط  ــر فــي الأف ــا نفك كن
لرحــلات التقاريــر، وبحثنــا عــن 
للتصريحــات  ترجمــات  أفضــل 
مــن العربيــة إلــى الإنجليزيــة.. 
إذا ســهرتُ لأجــل العمــل علــى 
ــى  ــي حت ــهر مع ــر، كان يس تقري
ــا  ــا يومً ــدم أيٌّ من ــم يق ــه، ول أنهي

تقريــرًا قبــل أن يقــرأه الآخــر. 

كانــت غرفــة نومنــا فــي الطابــق 
حديقــة  علــى  مطلــة  الثانــي 
ــوارها  ــا أس ــد زينّ ــجار، وق ــن الأش م
باللوحــات، ووضعنــا بعــض الصــور 
فــي إطــارات، وفرشــنا ســجادة 
ــزل  ــدت كمن ــة.. ب ــية عتيق فارس

ملــيء بالــدفء. 

كنــا  الهادئــة،  الليالــي  فــي 
ــلات  ــن مسلس ــات م ــاهد حلق نش
ونحــن  أميركيــة  تلفزيونيــة 
كان مسلســل  المثلجــات.  نــأكل 
“Desperate Housewives” يعرض 
واســتغرق  الآونــة،  تلــك  فــي 
تنزيــل حلقــة واحــدة يومــا كامــلا 
بســبب اتصــال الإنترنــت الضعيــف. 
ــاء،  ــتحق العن ــر كان يس ــن الأم لك
ــل  ــيطة مث ــع البس ــذه المت لأن ه
مشــاهدة حلقــة مــن مسلســل 
منحــت  أســبوع،  كل  تلفزيونــي 
بالاعتياديــة  إحساســا  حياتنــا 

والروتيــن. 

خرجنــا  المــرات،  بعــض  فــي 
ــدى  ــي إح ــة.. ف ــال غرامي ــي لي ف
ــرا  ــا صغي ــا مطعم ــرات، صادفن الم
يســمى “الريــف” فــي حــي راقٍ 
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ببغــداد، حيــث يعــزف فيــه رجــل 
الشــرقية  الألحــان  مــن  مزيجــا 
والغربيــة علــى البيانــو كل ليلــة.. 
ــل  ــن أجم ــدة م ــذه واح ــل ه تظ
ذكرياتــي عــن الحيــاة فــي بغــداد 
التــي ينــدر فيهــا وجــود العازفيــن 

والموســيقى.

أيــام  أحــد  فــي  اســتيقظت 
أغســطس/آب وأنــا أشــعر بالــدوار.. 
ــا وأنتونــي إلــى صيدليــة  ســرنا أن
لاختبــار  أداة  وطلبنــا  صغيــرة 
ــا.. نظــر إلينــا البائــع  الحمــل منزليًّ
باســتهجان، وعرفــتُ أنــه افتــرض 
كانــت  متزوجيــن..  غيــر  أننــا 
العلبــة بدولاريــن تقريبًــا، وقــد 
كُتــب عليهــا “صنــع فــي ســوريا” 

بحــروف عربيــة كبيــرة.

اصطحبنــي زميــل عراقــي مــرة 
النســاء  زوجتــه طبيبــة  لزيــارة 
فــي  روتينــي  فحــص  لإجــراء 
الثلــث الأول مــن الحمــل.. احتــارت 
اختيــاري  الطبيبــة فــي ســبب 
ــي  البقــاء فــي بغــداد رغــم قدرت
ــرة الحمــل فــي  ــة فت ــى تمضي عل
بيئــة أكثــر أمنــا وســلامة فــي 
النســاء  أن  أخبرتهــا  الخــارج.. 
ــاء  ــالا أصح ــدن أطف ــات يل العراقي
كل يــوم، فــردت قائلــة “هــنّ لا 
يملكــن الخيــار”.. طلبــتْ مني إجراء 
ــة،  ــوق الصوتي ــعة ف ــص بالأش فح
كان علــى  أن كل شــيء  ورغــم 
ــي  ــأن أقض ــي ب ــرام، أخبرتن ــا ي م
ــرير  ــي الس ــل ف ــرة الحم ــة فت بقي
لأتجنــب الإجهــاض.. شــككت فــي 
ــادرة،  ــي بالمغ ــاول إقناع ــا تح أنه
ــا  ــم أرَه ــا ول ــت نصيحته فتجاهل

ــا.  بعده
حيــن  مجــددًا  فيهــا  فكــرتُ 
فــي  ســيارة  لحــادث  تعرضــتُ 
الحمــل..  مــن  الخامــس  الشــهر 
انزلقــتْ ســيارتي حيــن حاولــت 

ــف  ــل منعط ــرعتها قب ــة س تهدئ
حــاد.. كان الطريــق زلقًــا وخرجــتْ 
ــت  ــيطرة وانقلب ــن الس ــيارة ع الس
وحطــت علــى ســقفها، وخرجــتُ 
ــأذى.  ــبْ ب ــم أصَ ــالمة، ل ــا س منه
فــي يناير/كانــون الثانــي ٢٠١٠، 
انفجــرت ثــلاث ســيارات مفخخــة 
ــة  ــي ثلاث ــرى ف ــو الأخ ــدة تل واح
أحيــاء منفصلــة مــن المدينــة.. 
فنــادق  الهجمــات  اســتهدفت 
تســتضيف علــى الــدوام مراســلين 
وقــع  أعمــال.  ورجــال  أجانــب 
الانفجــار الثالــث فــي الســاعة 3:3٧ 
مســاءً مــن يــوم ٢5 ينايــر وكان 
قريبًــا مــن منزلنــا بمــا يكفــي 

ــذه.  ــن نواف ــر م ــم الكثي ليهشّ

اســتهدف الانفجــار فنــدق الحمراء 
الواقــع فــي الناحيــة الأخــرى مــن 
الشــارع الــذي يضــم مقــر صحيفــة 
“واشــنطن بوســت”، ومنــازل الكثير 
ــا  ــا أن ــا.. كن ــا وزملائن مــن أصدقائن
ــة  ــا الصحيف ــد غادرن ــي ق وأنتون
الأول،  ديســمبر/كانون  فــي 
وانضممنــا إلــى مكتــب “نيويــورك 
ــا نعيــش  تايمــز” فــي بغــداد.. كن
علــى مســافة ميــل مــن المــكان، 
وكنــتُ قــد بلغــت الشــهر الســابع 
مــن الحمــل فــي ذلــك اليــوم. 
الانفجــار  منــذ  الأولــى  وللمــرة 
ــي  ــري ف ــاة الحري ــذي أودى بحي ال
بيــروت عــام ٢٠٠5، لــم أرغــب فــي 
الذهــاب إلــى موقــع الانفجــار.. 
فــي تلــك اللحظــة شــعرت بالتــزام 
أكبــر تجــاه الأمومــة مــن أي قصــة 
ــت  ــا بلغ ــة مهم ــة إخباري صحفي

ــا. أهميته

بحلــول نهايــة العــام ٢٠١٠، كنــت 
أعيــش مــع أنتونــي وابننــا مالــك 
فــي بيــروت، حيــث شــغل أنتونــي 
ــورك  ــب “نيوي ــر مكت ــب مدي منص
مراســلة..  أنــا  وعملــت  تايمــز”، 

ــم  ــي العال ــاك وف ــع هن كان الوض
ــتثناء  ــوم -باس ــي العم ــي ف العرب

ــتقرًّا.  ــراق- مس الع

ديســمبر/كانون   ١٧ فــي  لكــن 
الأول ٢٠١٠، أحــرق بائــع فاكهــة 
شــابٌّ نفسَــه فــي قريــة تونســية 
احتجاجًــا علــى شــجار وقــع بينــه 
وبيــن الشــرطة المحليــة.. أشــعلت 
ــورت  ــرات ص ــة مظاه ــذه الحادث ه
فــي مقطــع فيديــو وشــاهدها 
ــرعان  ــم، وس ــول العال ــن ح الملايي
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مــا اندلعــت ثــورة شــعبية. وإثرهــا 
ــن  ــا، تنحــى الرئيــس زي بـــ٢8 يوم
العابديــن بــن علــي بعــد ٢3 عامــا 

ــلطة.  ــي الس ــا ف قضاه

ثــم توالــت المظاهــرات فــي مصــر 
وليبيــا والبحريــن واليمــن وســوريا.. 
قبــل هــذه الثــورات الشــعبية، 
ــة  ــدول العربي ــم ال ــت معظ عاش
ــة  فــي ظــل حكــم أنظمــة قمعي
قيــدت الحريــات وانتهكــت حقوق 

ــان.  الإنس

 ،٢٠١١ الثانــي  يناير/كانــون  فــي 
ــدان  ــن مي ــي م ــي أنتون ــل ب اتص
التحريــر فــي القاهــرة، حيــث كُلــف 
من قبــل “نيويورك تايمــز” بتغطية 
الأحــداث هناك.. أراد مني أن أســمع 
معــه احتفــالات المتظاهريــن بنبــأ 
ــارك..  ــس مب ــام الرئي ــقوط نظ س
كنــتُ فــي بيــروت وأراد مشــاركتي 
هــذه اللحظــة الأســطورية فــي 
تاريــخ العالــم العربــي.. لــم يصــدق 
كثيــرون -بينهــم أنــا وأنتونــي- أن 

هــذا يحــدث فعــلا. 

فــي غمــرة الأمــل التــي أثارهــا 
تونــس  فــي  الثــورات  نجــاح 
ومصــر، بــادر النشــطاء فــي ســوريا 
ــع  ــى مواق ــاس عل ــوة الن ــى دع إل
التواصــل الاجتماعــي للنــزول إلــى 
ــوم  ــي ي ــق ف ــي دمش ــوارع ف الش
الغضــب ضــد حكومة بشــار الأســد. 
كان الأســد قــد ورث الســلطة عــام 
٢٠٠٠ عــن أبيــه حافــظ الأســد 
ــن  ــة م ــوريا بقبض ــم س ــذي حك ال

ــود.  ــة عق ــد لثلاث حدي

كتب الروائي الإسباني خافيير مارياس في روايته »الولع« عن الموت قائلا 
إن صعوبة تجاوزه تكمن في صعوبة تقبّل نهائيته.

)تصوير: أوميت بكتاش - رويترز(. 
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مجلة الصحافة العدد )١٧(  

ســافرتُ إلــى دمشــق بالســيارة 
يــوم 4 فبراير/شــباط ٢٠١١ لتغطيــة 
لصالــح  محتملــة  مظاهــرات  أي 
ــى  ــت إل ــز”، وتوجه ــورك تايم “نيوي
ــررًا  ــذي كان مق ــان ال ــى البرلم مبن
أن تنطلــق المظاهــرات مــن أمامــه، 
ــي  ــد.. أخبرن ــر أح ــم يظه ــن ل لك
ومعارضــون  سياســيون  نشــطاء 
فــي وقــت لاحــق مــن ذلــك اليــوم 
ــة قــد تشــهد  أن “ســوريا آخــرُ دول

ــم”. ــام الحاك ــي النظ ــرًا ف تغيي

زرت ســوريا مجــددا فــي ســبتمبر/
أيلــول مــع أصدقــاء وزملاء ســوريين 
كانــوا يعملــون ويعيشــون فــي 
ــت كان  ــك الوق ــول ذل ــروت. بحل بي
عــدد القتلــى قــد زاد عــن ٢6٠٠ 
منــذ الانتفاضــة التــي اندلعــت 
أخيــرًا فــي مــارس/آذار بمدينــة 
درعــا الجنوبيــة التــي تعانــي الفقر 
والتهميــش. لــم تكــن العاصمــة 
ــد،  ــات بع ــهدت أي اضطراب ــد ش ق
لكــن المــزاج العــام كان متعكــرًا، 
وخشــي الكثيــرون مــن أن محاولــة 
الإطاحــة بالأســد قــد تتحــول إلــى 
حــرب أهليــة تطلــق العنــان لصــراع 
طائفــي فــي بلــد تعايشــت فيــه 
الأقليــات الدينيــة والعرقيــة لمــدة 

ــن. ــن الزم ــة م طويل

وصلــت الثــورة الســورية عامهــا 
 ،٢٠١8 مــارس/آذار  فــي  الســابع 
وســقط مئــات الآلاف مــن القتلــى، 
ــا كان  ــا كم ــام متعنتً ــزال النظ ولا ي

ــا.  دومً

ــدة  ــة الوحي ــوريا الدول ــن س ــم تك ل
التــي فشــلت الثــورة الشــعبية 
بهــا فــي تحقيــق أهدافهــا، فرغــم 
تمكّنــت  ســالت،  التــي  الدمــاء 
العديــد مــن الأنظمــة مــن النجــاة.. 
ــات  ــوا إصلاح ــكام طبق ــض الح بع
أســكت  حيــن  فــي  متواضعــة، 

ــقط  ــوة. س ــة بالق ــرون المعارض آخ
ــلاد  ــا، لكــن الب حــكام اليمــن وليبي
دخلــت فــي دوامــة مــن الفوضــى، 
عســكرية  حكومــة  واعتلــت 
مســتبدة ســدة الحكــم فــي مصــر، 
ومــا تــزال ســوريا تشــهد قتــالا 

ــا.  يوميًّ

ــي  ــر ف ــان، أفكّ ــض الأحي ــي بع ف
ــة  ــه نتيج ــى أن ــي عل ــوت أنتون م
غيــر مباشــرة للثــورات العربيــة. 
ــاه  ــذي قض ــبوع ال ــك كان الأس كذل
ــارس/ ــي م ــا ف ــر بليبي ــي الأس ف

فــي  ســيارته  أوقِفَــتْ   ..٢٠١١ آذار 
ــة  ــكرية تابع ــش عس ــة تفتي نقط
ــي  ــم الليب ــة للزعي ــوات الموالي للق
ــي..  ــر القذاف ــد معم ــا العقي حينه
اعتُقــل هــو وثلاثــة زمــلاء لــه فــي 
الصحيفــة أثنــاء ســفرهم علــى 
الخــط الســاحلي فــي شــرقي ليبيا، 
ــة أســبوع..  ــوا فــي الأســر قراب وظل
كنــتُ فــي بيــروت مــع مالــك فــي 
ذلــك الوقــت، ولأربعــة أيــام لــم 
يعــرف أحــد شــيئا عــن مصيرهــم. 

قــال أنتونــي لاحقــا إن الجنــدي 
فــي  إعدامهــم  أراد  المســؤول 
ا  المــكان، وأخبرنــي أنــه اعتقــد حقًّ
أنــه لــن ينجــو مــن ذلــك الموقــف، 
لكنهــم أرسِــلوا بــدلا مــن ذلــك 
إلــى مركــز احتجــاز فــي طرابلــس، 
تابــع لــوزارة الخارجيــة. أطلقــت 
ــام  ــوزارة ســراحهم بعــد ســتة أي ال
مــن احتجازهــم وســلمتهم إلــى 
دبلوماســيين أتــراك توســطوا بيــن 
المســؤولين الليبييــن والأميركييــن. 

فــي  أشــهر،  بســتة  بعدهــا 
أغســطس/آب ٢٠١١، ذهــب أنتونــي 
ــة.  ــة الانتفاض ــوريا لتغطي ــى س إل
علــى  قدرتــه  عــدم  وبســبب 
ــد  ــمية )بع ــة رس ــول بطريق الدخ
وضعــه علــى القوائــم الســوداء 

ــوريا  ــن س ــره ع ــر نش ــبب تقري بس
ــر  ــام(، عبَ ــب النظ ــام ٢٠٠5 أغض ع
إلــى  للبنــان  الشــرقية  الحــدود 
ــف  ــة خل ــة ناري ــا دراج ــوريا، راكب س
ــى  ــالمًا إل ــاد س ــاب.. ع ــرِّب ش مه

المنــزل بعدهــا بأســبوع. 

ــى  ــة إل ــة ثاني ــي لرحل ــب أنتون رتّ
ســوريا فــي فبراير/شــباط ٢٠١٢.. 
تســلل إلــى البــلاد هــذه المــرة مــن 
حدودهــا الشــمالية مــع تركيــا.. 
لجــأت الصديقــة والزميلــة فــي 
نيويــورك تايمــز” هويــدا ســعد إلــى 
ــرر  ــة.. ق ــت الرحل ــا ونظم علاقاته
المهربــون الذيــن وافقــوا علــى 
ــيًا  ــلاد مش ــول الب ــه، دخ اصطحاب
وعلــى ظهــور الخيــول عبــر الجبــال 
بيــن  الحــدود  علــى  الواقعــة 

البلديــن.

كان أنتونــي يعانــي مــن الربــو 
ــول..  ــاه الخي ــية تج ــن الحساس وم
حيــن اتصــل بــي مــن أنطاكيــا فــي 
ــه، كان  ــة مغادرت ــا ليل ــوب تركي جن
ــول،  ــرب الخي ــوده ق ــن وج ــا م قلقً
لكنــه أخبرنــي أن لديــه مــا يكفــي 
ــن  ــا م ــات، وكان غاضبً ــن البخاخ م
تعليــق زميــل فــي الصحيفــة قــال 
ــا جيــدًا  فيــه “ســيكون هــذا تمرينً
لــك”.. قــال لــي أنتونــي “قــد أموت 
ــول  ــذا يق ــة وه ــذه الرحل ــي ه ف

ــد”. ــن جي ــي: تمري ل

آخــر مــرة تحدثــت فيهــا مــع زوجي 
ــوم ١4 فبراير/شــباط ٢٠١٢..  ــت ي كان
ــل  ــوريا واتص ــمالي س ــي ش كان ف
بــي عبــر هاتــف الأقمــار الصناعيــة 
ــعيدا..  ــب س ــد ح ــي عي ــى ل ليتمن
قــال إنــه ســيغادر ســوريا خــلال يوم 
أو يوميــن، وسيســافر مجــددا مشــيًا 
وعلــى ظهــور الخيــل عبــر الجبــال، 
وأن هــذه الرحلــة كانــت الأفضــل 

فــي مســيرته المهنيــة كلهــا. 
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حيــن وصلنــا أنــا ومالــك أخيــرًا إلــى 
أنطاكيــا ليلة ١6 فبراير/شــباط، نزلنا 
فــي فنــدق أنيــق يســمى الليــوان.. 
ــذي  ــي ال ــكانُ أنتون ــذا الم ــر ه ذكّ
ــزل  ــى الماضــي بمن ــا إل يَحــنّ دائمً
ــوب  ــي جن ــاءه ف ــاد بن ــي أع عائل
ــه قــد عاشــت  ــت جدت ــان.. كان لبن
هنــاك أثنــاء الوجــود العثمانــي 
فــي الشــام، وكان دائمــا مــا يتمنى 
ــا في  مازحــا لــو كان وُلــد نبيــلا تركيًّ
الكوزموبوليتانــي  الشــام  حقبــة 

المتســامح. 

منتصــف  بعــد  اســتيقظتُ 
ــي  ــن هاتف ــع رني ــى وق ــل عل اللي
ــي  ــة ه ــت المتصل ــول.. كان المحم
المحــررة التنفيذيــة للصحيفة جيل 
ــي  ــي أن “أنتون ــون وأخبرتن أبرامس
ــة”.. كــررتُ  ــو قاتل ــة رب أصابتــه نوب
ــم  ــي ل ــي، لكن ــي دماغ ــة ف الجمل
أفهــم مــا كانــت تحــاول قولــه لي..
ــو  ــة رب ــن بأزم ــاذا تعني ــألتُها “م س

ــة؟”. قاتل

لا شــيء ممــا مــررتُ به فــي حياتي 
قــد أعدّنــي لهــذه اللحظــة.. قالــت 

لــي: “أنتوني مــات”.

تقوقعــتُ علــى أرضيــة الحمــام 
ــراخ،  ــكاء.. أردت الص ــت بالب وأجهش
ــا ولــم أشــأ أن  لكــن مالــك كان نائمً

ــه.  أفزع

ــر  ــباني خافيي ــي الإس ــب الروائ كت
“الولــع”  روايتــه  فــي  ماريــاس 
إن صعوبــة  قائــلا  المــوت  عــن 
تجــاوزه تكمــن فــي صعوبــة تقبّــل 

نهائيتــه.

“هــو أمــر يســتعصي علــى الإدراك 
ــا، والتيقــن  ــا، لأنــه يمثــل يقينً حقًّ
ــا..  ــف طبيعتن ــيء يخال ــن أي ش م
اليقيــن بــأن شــخصًا مــا لــن يعــود 

مجــددًا، لــن يتحــدّث مجــددًا، ولــن 
يخطــو خطــوة أخــرى، باتجاهنــا 
ــا  ــر إلين ــن ينظ ــا، ل ــدًا عنّ أو مبتع
مجــددًا، ولــن يشــيح بنظــره عنّــا”.
أتذكّــر أننــي هــززت أنتونــي بقــوة 
ــه  ــرا برؤيت ــي أخي ــمحوا ل ــن س حي
ــيّ أن  ــي، كان عل ــوم التال ــي الي ف
ــه  ــريح وعودت ــاء التش ــر انته أنتظ
ــر  ــة الأم ــدر عبثي ــه. وبق ــى حالت إل
ــه  ــد هززتُ ــي الآن، فق ــدو ل ــا يب كم
ــي  ــف ويمش ــه يق ــه، لأجعل لأوقظ
خارجًــا مــن تلــك المشــرحة البــاردة، 
التــي لهــا رائحــة كل مــا هــو قبيح. 

الأصدقــاء  مــن  العديــد  ســافر 
والزمــلاء مــن جميــع أنحــاء العالــم 
ويحضــروا  تعازيهــم  ليقدمــوا 
مراســم العــزاء تكريمًــا لأنتونــي، 
وكنــتُ ممتنــة للغايــة لحضورهــم. 

بقــدر اســتطاعتي، أكبُــتُ ذكرياتــي 
مــات  التــي  الليلــة  تلــك  عــن 
ــن  ــن اللذي ــن التاليي ــا، واليومي فيه
المستشــفيات  فــي  قضيتهمــا 
والمشــرحة والمحكمــة وتحقيقــات 
الشــرطة. فــي الطائرة التــي أخذتنا 
مــن أضنــة إلــى إســطنبول، صرختُ 
كامــرأة مجنونــة.. كان مالــك جالسًــا 
على حجــري مفزوعًــا، وكان أنتوني 
فــي قســم الأمتعــة مســتلقيًا فــي 
ــتطعنا  ــذي اس ــد ال ــوت الوحي التاب
ــوكا  ــة.. كان ممل ــي أضن ــاده ف إيج
لا  فالمســلمون  ألمانــي،  لرجــل 

ــت. ــي توابي ــم ف ــون موتاه يدفن

يقــول جــون ديديــون فــي كتابــه 
“عــام التفكيــر الســحري” إن النــاس 
الذيــن فقــدوا أحبــة لهــم يبــدون 
عــراة، لأنهــم يظنــون أنهــم أخفياء 
لا يراهــم أحــد”.. الخفــاء شــعور 
ــلا.  ــك ثقي ــون قلب ــن يك ــح حي مري
الأماكــن  فضّلــتُ  موتــه،  بعــد 
التــي لا يعرفنــي فيهــا أحــد ولا 

أعــرف فيهــا أحــدًا.. الأماكــن التــي 
خفيــة  أنــي  فيهــا  أحسســتُ 

ــا.  ــة تمام ومجهول

مــرت ســت ســنوات منــذ وفــاة 
ــي  ــعرُ ف ــك أش ــع ذل ــي، وم أنتون
الشــعور  بنفــس  الأيــام  بعــض 
ــي  ــه ف ــتُ ب ــذي أحسس ــرد ال المج
ــت  ــا.. ترك ــي تركي ــة ف ــك الليل تل
الصحافــة ومنزلــي فــي بيــروت 
وانتقلــتُ بعيــدًا عــن أي شــيء 
وأي شــخص أعرفــه بــآلاف الأميــال.. 
ــخصًا لا  ــتُ ش ــق أصبح ــي الطري وف

أعرفــه. 

ــذي  ــاط ال ــي والانضب ــدتُ اتزان فق
يتطلــب  مــا  كل  بــه..  تميــزتُ 
مجهــودًا ذهنيًّــا صغيــرًا أصبــح 
عســيرًا وشــاقا، حتــى كتابــة هــذه 

الأســطر. 

ــا.. فبطريقــة  أنــا ممتنــة لكونــي أمًّ
ما، أعتقــد أن الأمومــة أنقذتني من 
اتخاذ القــرارات الخاطئــة، وأجبرتني 
علــى القيــام مــن الســرير حيــن لــم 
تكــن لــديّ أيُّ طاقة أو رغبــة أو إرادة 
لفعــل ذلــك.. تنشــئة طفل ســعيد 
أكبــر  دائمًــا  ســتكون  ومعافــى 

إنجازاتــي، وأكثرَهــا معنــى. 

بلغــتُ الســابعة والثلاثيــن مــن 
العمــر فــي يناير/كانــون الثانــي 
ــلاد  ــد مي ــر عي ــن آخ ــي، لك الماض
لــي أتذكّــره كان العيــد الواحــد 
والثلاثيــن.. لا أســتطيع احتســاب 
الماضيــة مــن  الســنوات الســت 
حياتــي.. أجبــرتُ نفســي علــى 
ــتْ  ــي أصبح ــة الت ــى والعزل المنف
أعــد  لــم  أننــي  لدرجــة  قويــة 

أســتطيع التحــرر منهــا.




